
24 صفحة
رأس المال2000 ليرة

»المركزي« اشترى 600 

مليون دولار من السوق

● حسين رمال

ثلاثة حلول تكفي

 فجوة الغذاء
ّ

لسد

● الأمجد سلامة

إيديولوجيا السيادة

الاثنين  26  تموز  2021

العدد  4397    السنة  الخامسة عشرة

lundi  26  juillet  2021  no 4397   15ème année

12

مصر

نحو »تطهير« 

القطاع العام

 »اجتثاث الاخوان« 

د الآلاف
ّ

يهد

ب(
ف 

)أ 
د 

لا
لب

 ا
ن

م
ة 

كي
ير

م
لأ

 ا
ت

ا
ّ و
ق

ال
ج 

را
خ

بإ
ي 

ق
را

ع
ال

ب 
وا

لن
 ا

س
جل

م
ر 

را
ق

ت 
با

ّ طل
مت

ة 
كي

ير
م

لأ
 ا

ة
ّ م
ه

م
ال

ة 
ع

بي
ط

ي 
ف

ر 
يي

غ
لت

 ا
ي

ّ لب
ُ  ي
لا

 ـ 11[  10[

يعة« الكاظمي
َ
»ب

- بايدن للعراقيين

ر من »النوايا الخبيثة« وراء التسمية: لا مشاركة ولا ثقة
ّ

التيار يحذ

]2[ تكليف ميقاتي اليوم... والتأليف مفتوح؟  

ديوان المحاسبة 

م نجار وفنيانوس 
ّ
يغر

لهدرهما المال العام

قضية

6

بيروت في »عين« 

مي المصري

الثورة... والانفجار 

العظيم

سينما

14

الاحتلال 

ل... 
ّ

يتحو

ولا ينسحب



23

المشهد السياسي

ــــت صـــــورة  ــانـ ــ ــاء أمـــــــس كـ ــ ــــسـ ــتــــى مـ حــ
ــــي:  ــــى الآتـ ــــرب إلـ ــلـــف الـــحـــكـــومـــي أقــ المـ
دولياً، حصل المرشح الأبرز لتشكيل 
ــة نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي عــلــى  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
دعــــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وفــرنــســا والاتــحــاد الأوروبــــي، شرط 
الفوري  التعاون  ببرنامج  يلتزم  أن 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ويــؤلــف 
ــامـــج  ــرنـ ــمـــن إطـــــــــاق بـ ــكــــومــــة تـــضـ حــ
ــات، مـــع رغـــبـــة فـــي تــوزيــر  ــ ــــاحـ الإصـ
فريق كبير من الاختصاصيين، وأن 
تكون مستعدة تماماً للإشراف على 

انتخابات نيابية في موعدها.
عربياً، أعلنت مصر دعمها لميقاتي، 
وكــذلــك فــعــل الأردن الـــذي شـــارك في 
ــدولــــي  ــم الــ ــ ــــدعـ اتـــــصـــــالات لـــتـــأمـــن الـ
ــــت عند  ــا الـــســـعـــوديـــة، فــمــا زالـ ــه. أمــ لــ
موقفها الرافض لدعم أي حكومة لا 
جماح  »كبح  بضمان  مطلبها  تلبّي 
العراق واليمن، علماً  الله« في  حزب 

بـــــأن اســـتـــقـــبـــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
ــر الـــســـابـــق  ــلــــوزيــ ــد الــــبــــخــــاري لــ ــيــ ولــ
يُقرأ إلا بوصفه  لم  محمد الصفدي، 
»تنقيراً« على ميقاتي، لكن من دون 
أن يــعــنــي ذلــــك أن مــوقــفــهــا مــتــشــدد 
تـــجـــاهـــه، كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع سعد 
الـــحـــريـــري، الــــذي يــرفــض مــحــمــد بن 
سلمان السماع باسمه حتى. وبينما 
لا يــظــهــر الإمــــاراتــــيــــون والــقــطــريــون 
مـــواقـــف عــلــنــيــة مــعــارضــة لتنصيب 
الـــدولـــتـــن وكــــل من  أن  مــيــقــاتــي، إلا 

موقعها لا تريد إغضاب السعودية.
ــلـــيـــا، كـــشـــف رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــة  مـــحـ

ــادق نــســتــطــيــع أن  ــ ــــصـ وبــــالــــحــــوار الـ
 
ً
نعالج أكبر مشكلة. هو يقترب قليلا

، ويُمكننا عندها أن 
ً
وأنا اقترب قليلا

نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير 
أن نخالف الدستور والأعراف«.

وكان واضحاً أنه بعد حسم تسمية 
اته  ميقاتي، فقد خصص الأخير لقاء
أمــــس لــلــبــحــث فـــي شــــؤون الــتــألــيــف، 
 من 

ً
إلــى باسيل، كــا فالتقى، إضافة 

الــرئــيــس نبيه بـــري ورئــيــس الــحــزب 
جنبلاط،  وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي 
ومـــن ثـــم المـــعـــاون الــســيــاســي لــأمــن 
العام لحزب الله حسين الخليل. لكن 
لـــم تــتــضــح بــعــد وجــهــة مــيــقــاتــي في 
يكرر  لا  أن  يؤمل  الملف،  مع  التعامل 
مـــا فــعــلــه الـــحـــريـــري، الـــــذي قــــال إثــر 
»سأنكبّ  الحكومة:  بتشكيل  تكليفه 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــســـرعـــة لأن 
الـــوقـــت داهــــم والـــفـــرصـــة أمــــام بــلــدنــا 
ــيــــــرة«. فــكــانــت  هــــي الـــوحـــيـــدة والأخــــ
أشهر، وتراجع  هــدر تسعة  النتيجة 
حـــاد فــي كــل المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والنقدية.
إن  »الأخــبــار«  لـــ قالت  التيار  مصادر 
تكتل لبنان القوي سينعقد قبل ظهر 
الــيــوم لاتــخــاذ قــرار فــي شــأن تسمية 
السفير نواف سلام من عدمه. وقالت 
ــاء بــن  ــعـــشـ ــار« إن لـــقـــاء الـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ميقاتي وبــاســيــل تــم عــلــى » أســاس 
واضـــــح، وهــــو أن الــتــيــار لـــن يــســمّــي 
مـــيـــقـــاتـــي لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، ولـــن 
يشارك فيها، ولن يمنحها الثقة... إلا 
إذا كان هناك ما يُبهر في تشكيلتها 
وبــرنــامــجــهــا«. وأكـــدت أن الــلــقــاء »لم 
يتطرق مطلقاً الى تشكيلة الحكومة 
الــبــحــث  الـــحـــقـــائـــب«، وأن  تـــوزيـــع  أو 
»اقتصر على استماع ميقاتي، بناءً 
على طلبه، إلى رؤية باسيل لشروط 
نجاح الحكومة، وأن الأخير أكد أنه 
»ليس معنياً بالحكومة«، مع التأكيد 
»أننا لسنا في صدد العرقلة، بدليل 
إصرار رئيس الجمهورية على إبقاء 
موعدها،  فــي  النيابية  الاســتــشــارات 
التي  الخبيثة  للنيّات  إدراكــنــا  رغــم 
ف تباعاً، وراء هذه التسمية 

ّ
ستتكش

لــيُــكــمــل  بـــمـــيـــقـــاتـــي  الإتـــــيـــــان  ووراء 
مـــا بـــــدأه الــــحــــريــــري«. وإذ أكـــــدت أن 
وبــســرعــة«،  الآن...  حــكــومــة  »مطلبنا 
ــكـــان  ــا مــــن إمـ ــهـ أعــــربــــت عــــن تـــشـــاؤمـ
الجنون«  »حفلة  مــن  قريباً  الــخــروج 

القائمة.
)الأخبار(

ر من »النوايا الخبيثة« وراء التسمية: لا مشاركة ولا ثقة
ّ

التيار يحذ

تكليف ميقاتي اليوم... والتأليف مفتوح؟
سمت مسألة تسمية نجيب 

ُ
ح

ميقاتي لتشكيل الحكومة اليوم. 

وقبل أن يصدر التكليف رسمياً، كان 

ميقاتي قد بدأ مشاورات التأليف، 

مستنداً إلى دعم دولي وعربي 

ومحلي واضح، من دون أن يعني 

ذلك سهولة تأليف الحكومة

ى 
ّ

سم
ُ

من المفترض اليوم أن ي

نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً بتشكيل 

حكومة جديدة. ومن المفترض 

ايضاً أن تكون الكتل النيابية التي 

اختارته على علم بشكل الحكومة 

التي يسعى لتأليفها وبرنامجها 

أو مهمتها، خصوصاً في وضع 

 فيه البلد، ولأن 
ّ

استثنائي كالذي يمر

الحكومة المقبلة ستقود ربما 

التفاوض مع صندوق النقد أو 

الانتخابات. لكن ما يجري حقيقة أن 

رض عليها 
ُ

الأحزاب ستقترع لاسم ف

وليس لبرنامج، بما يعيد عقارب 

الساعة الى يوم تكليف سعد 

ر لميقاتي »شيك 
ّ

حر
ُ

الحريري. اليوم ي

على بياض«

تقرير

تقرير

عون لميقاتي:

 كل التسهيل
َ

التزام التدقيق الجنائي ولك

التكليف بلا برنامج: 

»شيك على بياض«

قد لا يكون مبالغاً به 

تفسير تأخير مغادرة السفير 

السعودي وليد البخاري 

بيروت البارحة لتمضية إجازة 

في المملكة إلى الخميس 

عزى السبب 
ُ

المقبل. ربما ي

إلى انتظار مرحلة ما بعد 

الاستشارات النيابية الملزمة، 

ورجحان كفة التأليف على 

الاعتذار أو العكس

نقولا ناصيف

مــــا هــــو مــتــفــق عــلــيــه أن الاســـتـــشـــارات 
النيابية الملزمة، المقرّرة اليوم، يقتضي 
نجيب  الرئيس  تسمية  إلــى  تفضي  أن 
ميقاتي رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة. 
لتسميته،  المضمونة  النيابية  الغالبية 
هـــي نــفــســهــا الـــتـــي قـــــادت إلــــى تسمية 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري فـــي تــشــريــن 
الأول 2020. كذلك الكتلتان المسيحيتان 
وحزب  الحر  الوطني  التيار  الكبريان، 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، الــلــتــان لـــم تسمّيا 
الـــحـــريـــري حـــيـــنـــذاك، ســتــمــتــنــعــان عــن 
تسمية خلفه، ما يُبقي أولى المشكلات 
الــتــي صــدفــهــا الــرئــيــس المــكــلــف السلف 
في واجهة ما قد يجبهه الرئيس المكلف 
الخلف. في استشارات تسمية الرئيس 
عــــام 2019، ســمّــت كتلة  ديــــاب  حــســان 
نــواف  السفير  اللبنانية  الــقــوات  حــزب 
الوطني  التيار  ســام، فيما تقول كتلة 

الحر إنها تفضله الآن على ميقاتي.
الـــغـــالـــبـــيـــة  يــــبــــدو واضـــــحـــــا أن  بـــــذلـــــك، 
النيابية صاحبة قرار التسمية، قبل أن 
ينبثق التكليف من رئيس الجمهورية 
ميشال عـــون، تتمحور مــن حــول ثلاث 
البرلمان  رئــيــس  كتل  هــي  رئيسية  كتل 
نبيه بــرّي وحــزب الله وولــيــد جنبلاط 
وحلفاؤهم في الكتل الصغيرة المتفرّقة 
النواب المستقلين. علامة الاستفهام  أو 
ــة كـــانـــت مـــن حــــول كتلة  ــارحـ ــبـ حــتــى الـ
ــــوم تــكــلــيــفــه،  ــتـــي ســـمّـــتـــه يـ الـــحـــريـــري الـ
وكانت جزءاً لا يتجزأ من الغالبية تلك.

ــــدم تــألــيــف  ــــذاره عــــن عـ ــتـ ــ ــــوم اعـ مـــســـاء يـ
الحريري  قــال  تــمــوز،   15 فــي  الحكومة 
فـــي حــديــثــه الــتــلــفــزيــونــي إن كــتــلــتــه لن 
ــــي الاســـــتـــــشـــــارات الــنــيــابــيــة  ــــارك فـ ــــشـ تـ

الملزمة المقبلة، وهو لن يسمّي مرشحاً 
أمــس،  مــســاء  ذلــك حتى  لخلافته. عنى 
قــبــل صــــدور بــيــان الـــرؤســـاء الــســابــقــن 
وكتلته  أنــه  ميقاتي،  مــؤيــداً  للحكومة 
النيابية.  الغالبية  يكونا في صلب  لن 
بدا أخيراً من الطبيعي تخلي الحريري 
عــــن مـــوقـــفـــه فــــي 15 تــــمــــوز، خــصــوصــا 
 مــعــلــومــات أكــــدت تــفــاهــمــه مع 

ّ
فـــي ظــــل

بــرّي على خلافة ميقاتي له، راداً بذلك 
الــجــمــيــل لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، الـــاحـــق، 
الـــــــذي وقـــــف إلـــــى جـــانـــبـــه فــــي الأشـــهـــر 
ــة المـــنـــقـــضـــيـــة مــــــن تـــكـــلـــيـــفـــه،  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ
متمسّكاً بخياراته ومواصفاته لتأليف 
الــحــكــومــة ولــلــصــاحــيــات الــدســتــوريــة 
المــنــوطــة بــالــرئــيــس المــكــلــف فــي مرحلة 

تأليفه الحكومة.
ذا شأن  التكليف  عــن  الــحــديــث  لــم يعد 
ومــهــمــا، بــعــدمــا بـــات مــحــســومــا. نــائــب 
ز هذا 

ّ
عــز اليوم.  طرابلس رئيساً مكلفاً 

ــى بــيــروت  ــودة مــيــقــاتــي إلــ ــ الاعـــتـــقـــاد عـ
ــــات الــــثــــمــــانــــي والأربـــــعـــــن  ــاعـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
ــة. فـــور  ــريـ المـــنـــصـــرمـــة بـــعـــد إجـــــــازة بـــحـ
البرلمان  رئــيــس  السبت  التقى  رجــوعــه 
ورئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، 
ومن ثم لقاء المعاون السياسي للأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه حــســن خــلــيــل أمــس. 
فــي ذلــك مــؤشــرات إلــى أن الــرجــل وافــق 
على ترؤسه الحكومة، وانتقل من قبل 
ــف إلــــى المــرحــلــة الــتــالــيــة، وهــي 

ّ
أن يُــكــل

تأليف الحكومة عبر مشاورات اليومين 
الأخيرين.

لكن ماذا بعد؟

ــمّـــة ســـيـــنـــاريـــوان إيـــجـــابـــي وســلــبــي،  ثـ
الــتــداول،  قيد  ومتقاطعان،  مفترضان 
ينفصل أحدهما عن الآخر في المحطة 
النيابية  الاســـتـــشـــارات  بــعــد  الأخـــيـــرة. 
مــشــاورات  الاثــنــن،  والتكليف  المــلــزمــة 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف مـــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
الثلثاء أو الأربعاء، فمشاورات بعيدة 
ــن الأضـــــــــواء قـــبـــل الـــجـــمـــعـــة، انــتــهــاء  مــ
بتقدّمه بتشكيلة حكومية إلى رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع أو 
ــبــــوع المــقــبــل حــــداً أقــصــى.  مــطــلــع الأســ
يــنــفــصــل هــــذا الــســيــنــاريــو الإيــجــابــي 
المــســودة  بــأن تحظى  السلبي  ذاك  عــن 
يتردّد  مــا  فــي ضــوء  الرئيس  بموافقة 
مــــن أن مــيــقــاتــي لــــن يــســتــنــفــد الـــوقـــت 
فتبصر  حكومته،  لتأليف  كالحريري 
النور في أسبوعين في أفضل الأحوال.

ــيــــروي -  أمـــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــســـلـــبـــي، فــ
ــذاك  ــتــــراض نــفــســه لـ ــاب الافــ ــن بــ وإن مـ

على  الرئيس  يوافق  لا  أن   - الإيجابي 
ــــطــــرح أمــــامــــه، فــيــعــتــذر الــرئــيــس  ــا يُ مــ
المــكــلــف لـــلـــفـــور. وتـــعـــود المــشــكــلــة إلــى 
يُنسب  ما  تعقيداً. بعض  وأكثر  أولها 
إلى محيطين بميقاتي أنه، استباقاً لما 
سيأتي بعد، أقــرب إلــى الاعــتــذار أكثر 

منه إلى التأليف.
يفترض  الــتــي  الفعلية  العقدة  أن  بيد 
ــاهـــم رئـــيـــس  ــــي صـــلـــب تـــفـ ــكــــون فـ أن تــ
الجمهورية والرئيس المكلف، أو تؤول 

ــــى افـــتـــراقـــهـــمـــا، فـــهـــي نــفــســهــا ـ غــيــر  إلـ
المعلنة ـ التي دارت بين عون والحريري، 
لــلــحــؤول دون  بــأســبــاب شتى  وتلطت 
أشهر  ثمانية  طـــوال  الحكومة  تأليف 
ــذار. ليست  ــ ــتـ ــ قــبــل الــــوصــــول إلــــى الاعـ
تــمــامــا، وفــقــط، عـــدد وزراء الــحــكــومــة، 
الـــثـــلـــث  ولا  الــــحــــقــــائــــب،  ــع  ــ ــوزيــ ــ تــ ولا 
المــســيــحــيــن،  ــوزراء  ــ ــ الـ تــقــاســم  +1، ولا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولا  ولا حـــصـــة رئـــيـــس 
تسمية  ولا  والعدل،  الداخلية  حقيبتا 
تسميتهم،  عــــدم  أو  ـــوزراء  ــ ــ ال الأفــــرقــــاء 
الاختصاصي.  الــوزيــر  مــواصــفــات  ولا 
كمنت المــشــكــلــة فــي مــا طلبه عـــون من 
ــــي أولــــــــى مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا  الــــحــــريــــري فـ

الــتــزام حكومته  التأليف، حــيــال  حــول 
التدقيق الجنائي، فردّ الحريري - تبعاً 
الــتــريّــث في  الــرئــيــس - بطلب  لمــا رواه 
معرض رفض الخوض في هذا المطلب 
ذرائــع شتى،  أمامه  واضعاً  وتطبيقه، 
من بينها أنه لا يريد إغضاب حلفائه، 
فــي إشـــارة إلــى رفــض هـــؤلاء التدقيق 

الجنائي.
ــيــــومــــن المــــنــــصــــرمــــن، تـــحـــدّثـــت  ــــي الــ فـ
ــون  ــات عــــــن تــــــواصــــــل بــــــن عــ ــومــ ــلــ ــعــ مــ
ومــيــقــاتــي، عــلــى الأرجــــح غــيــر مباشر، 
مـــفـــاده بــــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة أبــلــغ 
إلــــى الــرئــيــس المــكــلــف المــحــتــمــل الآتــــي: 
لديه شــرط واحــد فقط للتعاون، وهو 
منه،  يطلبه  مــا  كــل  يلبي  لأن  مستعد 
لقاء  للحريري،  يُعطه  لــم  مــا  وإعطائه 
الــــتــــزام واضــــــح غـــيـــر رمـــــــادي بـــإجـــراء 
ــه الــــتــــدقــــيــــق الــــجــــنــــائــــي فــــور  ــتـ ــكـــومـ حـ

تسلمها صلاحياتها.
فـــي مـــا أراده رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أن 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي لــيــس مــطــلــبــه هو 
فحسب، بل يقول به بإصرار المجتمع 
الــــدولــــي، الــفــرنــســيــون والأمـــيـــركـــيـــون 
ــون والــــعــــرب، نــاهــيــك بــأن  ــ ــيــ ـــ والأوروبـ
ــــي فــي  ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ أدرجــــــــه صــ
مفاوضاته  لمباشرة  شروطه  أولويات 
مـــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، كـــي يــســاعــدهــا 
ــتــــشــــال اقــــتــــصــــادهــــا ونـــقـــدهـــا  عـــلـــى انــ

الوطني من القعر.
لــســنــا في  ــيـــس:  ــرئـ الـ أورده شــــرط  مـــا 
صــدد الانــتــقــام مــن أحـــد، بــل أن نعرف 
إلـــــى أيـــــن ذهــــبــــت أمــــوالــــنــــا؟ الــتــدقــيــق 
ــــي جـــــــــزء مـــــــن الإصـــــــاحـــــــات  ــائـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الــبــنــيــويــة الــتــي ســتــجــريــهــا الــحــكــومــة 
مساعدات  على  الحصول  لقاء  المقبلة 

عربية وغربية.

ميقاتي باشر التأليف 

قبل التكليف بالاجتماع 

ي وجنبلاط
ّ
ببر

الكتل  أيّ من  لم يسأل  »المصطنعة«، 
ــــت لـــصـــالـــح  ــــوتـ ــــي صـ ــتـ ــ الـــنـــيـــابـــيـــة الـ
التي  العاجلة  الحلول  عن  الحريري 
الحكومية  الخطة  في  تبنيها  ينوي 
المقبلة  الحكومة  مهمة  عــن  حتى  أو 
الــــتــــي ســـيـــقـــودهـــا. وبــــالــــتــــالــــي، كـــان 
وقته  الــحــريــري  يــقــضــي  أن  طبيعياً 
متجولًا بين الدول، فيما البلد يرزح 
تــحــت أصـــعـــب أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة في 
ــذه الــكــتــل  تـــاريـــخـــه. لــكــن يـــبـــدو أن هــ
نفسها لم تتعلم درساً من تجربتها 
ــارع الـــيـــوم  ــقـــة، وهـــــا هــــي تــــســ الـــســـابـ
أن  مــــن دون  لمـــرشـــحـــن  لــلــتــصــويــت 
تــتــوافــق مــعــهــم حـــول بــرنــامــج مــا أو 
ـــر جــهــد أشــهــر 

ّ
خــطــوط عــريــضــة تـــوف

من المداولات. ففعلياً، كل ما يجري لا 
يتعدّى كونه اختياراً للشخص على 
أساس اسمه لا مشروعه وبرنامجه، 
فوق  القفز  أن  التجربة  أثبتت  فيما 
ــــذه الأســــاســــيــــات قــبــيــل الــتــكــلــيــف،  هـ
سيقابله فقدان السلطة على الرئيس 
ــف بــعــد انــتــخــابــه، والــســمــاح له 

ّ
المــكــل

ضــمــنــيــا بـــالمـــمـــاطـــلـــة والــــلــــعــــب عــلــى 

الحبال السياسية طالما أن أي اتفاق 
مسبق عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة لم 
يجر الــنــقــاش حــولــه. وتــلــك معضلة، 
ســتــعــيــد عـــقـــارب الـــســـاعـــة الــــى وقــت 
تكليف الــحــريــري ومــا تــاه مــن عدم 
الـــقـــدرة عــلــى ســحــب الــتــكــلــيــف، لأنــه 
سبق للقوى التي سمّته أن حرّرت له 

»شيكاً على بياض«.
ما يجري أخيراً لا يخرج عن سياق 
الــتــســعــة أشـــهـــر المـــاضـــيـــة. »الــشــيــك« 
لــرئــيــس حكومة  الــيــوم  نفسه يــحــرّر 
جـــديـــد، أكــــان اســمــه نــجــيــب ميقاتي 
أم نــــواف ســـام أم فــيــصــل كــرامــي أم 
ــف كما 

ّ
ــكــل

ُ
غــيــرهــم، عــلــى أن يــمــأه الم

يـــشـــاء. الــحــديــث مـــع مــخــتــلــف الــكــتــل 
يــقــود الــى خــاصــة واحــــدة: لــم يسأل 
أحدٌ المرشح عن برنامجه أو مشروعه 
أو مهمته. وأحدٌ لم يهتم بالاجتماع 
أقله لجسّ نبض  بميقاتي أو غيره، 
أجندة من سيقود الحكومة ربما لما 
بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل الـــــذي ســيــقــتــرع 
لــصــالــح مــيــقــاتــي، ثــمــة مَـــن يــقــول إن 

ــع  ــنـــد وضـ ــاقـــش عـ ــنـ ــلــــك الأمـــــــــور تـ »تــ
الـــبـــيـــان الــــــــــوزاري، فــــالأهــــم هــــو اســـم 
الــذي إن فرضه فريق معين  الرئيس 
ــن الـــحـــصـــار  ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــك يـــعـــنـــي مـ ــذلــ فــ
ــابــــة تـــشـــكّـــل تــهــرّبــا  والانــــهــــيــــار«. إجــ
ــبــــات الأحـــــــزاب تــجــاه  مـــن أدنـــــى واجــ
المــواطــنــن عــبــر الـــذهـــاب الـــى تكليف 
مرشح لاسمه فقط وبحسب انتمائه 
الــســيــاســي، لا لمـــا ســيــحــقــقــه فـــي بلد 
مــنــهــار ويــــرزح غــالــبــيــة شــعــبــه تحت 
ـــــوزاري شــيء   الــفــقــر. فــالــبــيــان الـ

ّ
خـــط

وفيما  آخـــر.  شــيء  الحكومة  ومهمة 
يـــطـــرح الـــبـــيـــان أولــــويــــات الــحــكــومــة 
والملفات التي ستوليها على غيرها 
ــــط الــــســــيــــاســــي، يـــفـــتـــرض  ــــخـ ــا الـ ــمــ كــ
بالبرنامج أن يتطرق بشكل أساسي 
الى شكل الحكومة ومهمتها بمعنى 
مــــا هــــو مــــشــــروع رئــــيــــس الــحــكــومــة 
لــلــخــروج مـــن الانـــهـــيـــار الاجــتــمــاعــي 
ــــي والاقــــتــــصــــادي والـــصـــحـــي.  ــالـ ــ والمـ
قبيل ذلك، هل هي حكومة تكنوقراط 
ــل ســتــســمــي  ــ هـ تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة؟  أم 
الأحـــزاب الـــوزراء أم فرنسا أم رئيس 

الحكومة بالكامل من دون الاتفاق مع 
رئيس الجمهورية؟ سبق أن اختلفت 
الحريري على  تكليف  بعد  الأحـــزاب 
التي استهلكت شهوراً،  النقطة  هذه 
سواء من ناحية إعادة تجربة حسان 
ديـــاب بــالــتــكــنــوقــراط أم الــحــاجــة الــى 
تــمــثــيــل الأقـــطـــاب بــشــكــل مــبــاشــر، أم 
ــة بــــن الـــتـــمـــثـــيـــل الــســيــاســي  ــ ــوازنــ ــ المــ

حكومة  كــانــت  وإذا  والاخـــتـــصـــاص. 
وزراء  اختيار  فسيجري  انتخابات، 
غـــيـــر مـــرشـــحـــن، بـــمـــن فــيــهــم رئــيــس 
حكومة  كانت  وإذا  نفسه.  الحكومة 
أوامـــر  أو تنفيذ  إصـــاحـــات ســريــعــة 
ــنـــدوق الــنــقــد أو اســتــكــمــال خطة  صـ
المــالــي، فذلك  للتعافي  حــســان ديـــاب 
يــعــنــي أن ثــمــة مــلــفــات مُــلــحــة ورؤيـــة 
»الإصــــاح« وطريقة  حــول مصطلح 

تطبيقه.
ســبــق أيـــضـــا أن نــشــب خــــاف حــول 
الــــــتــــــصــــــوّر الإصــــــــاحــــــــي وتــــــوزيــــــع 
أن يصار  6 أشهر قبل  دام  الخسائر 
المالي من  التعافي  الى إسقاط خطة 
ــقـــوى المـــشـــاركـــة في  ــن الـ ـــزء مـ ــل جـ ــبَـ قِـ
الحكومة. الاتفاق مع رئيس الحكومة 
ف حــول مــا سبق، كــان يفترض 

ّ
كل

ُ
الم

إذاً أن يكون ضرورياً لتحاشي ترف 
لا تملكه البلاد، وهو هدر المزيد من 
الـــوقـــت. فــفــي مـــيـــزان تــيــار المستقبل 
ــة أمـــل  ــركــ ــراكــــي وحــ ــتــ والــــحــــزب الاشــ
وحــــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــقـــوات، الاســـم أهـــم مــن الــبــرنــامــج،  والـ

فما سيحصل بعد التصويت لمرشح 
أن الــكــتــل الــنــيــابــيــة ســتــنــســحــب من 
المــشــهــد ولــــن تــتــم مــحــاســبــتــهــا على 
الـــخـــيـــار الـــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه، أكـــــــان قــد 
 البلد شهراً أم 9 أشهر أم عاماً 

ّ
عطل

. وفي ميزان رئيس الجمهورية 
ً
كاملا

ميشال عون، هذه الكتل تدرك مسبقاً 
أنــــه »ســيــتــم رمــــي أســـبـــاب التعطيل 
على عــون مــن دون تحميل الأحــزاب 
يرفض  رئيساً  اختيارها  مسؤولية 
التعاون مع أحــد، ويربط أي خطوة 

برضى خارجي يتوق اليه«.
ــيـــس جــــديــــداً.  ــيـــجـــري الــــيــــوم لـ مــــا سـ
دأبــت كل الكتل على أن يصلها اسم 
الــوحــيــدة  المــرشــح وتــقــضــي مهمتها 
أن تحظى  لنوابها من دون  بتلقينه 
بترف السؤال عن تفاصيل إضافية. 
ــرّ رئــيــس مجلس  أكــثــر مـــن ذلــــك، أصــ
أن  الحريري  بــري على  الــنــواب نبيه 
يسمّي خلفاً له قبل اعــتــذاره، وهكذا 
كـــان. المــعــيــار هنا ليس ســوى رضى 
الحريري ونــادي رؤســاء الحكومات 
عــمــن ســيــفــوز بــالمــنــصــب الـــذي يظنه 

لهم. زد عليه معياراً  امــتــيــازاً  هــؤلاء 
أميركي  اضافياً هو رضــى سعودي 
بــرنــامــج الحكومة  فــرنــســي طــالمــا أن 
إيمانويل  الــفــرنــســي  للرئيس  ســبــق 
ــاكــــرون أن وضــــع عــنــاويــنــه الــعــام  مــ
الماضي، على طاولة قصر الصنوبر. 
ــف 

ّ
ــكــل

ُ
ــا عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة الم ومــ

ســوى التنفيذ مــن دون اعــتــراض أو 
سؤال، فيما من يناقش أو لا يُعجب 
ــرون الاســتــثــنــائــيــة  ــاكــ ــات مــ ــطـــروحـ بـ
ــف فــي خــانــة المعرقلين ويُــهــدّد 

ّ
يُــصــن

ــاطـــة، مــســتــقــبــل  بـــالـــعـــقـــوبـــات. بـــبـــسـ
ـــن كـــتـــل نــيــابــيــة  ــا بـ ـــق مــ

ّ
الـــبـــلـــد مُـــعـــل

ـــف نــفــســهــا عـــنـــاء اســتــصــراح 
ّ
ـــكـــل

ُ
لا ت

مـــن تــنــتــخــبــه لــرئــاســة الــحــكــومــة عن 
مشروعه ورؤيته في مختلف الملفات 
استثنائية  لحظة  وفـــي  الأســاســيــة، 
البلد،  مصير  تحديد  عليها  تفرض 
ف يتم إسقاطه 

ّ
مُكل ومــا بــن رئــيــس 

بــمــا يــتــنــاســب مــع المــعــايــيــر الغربية 
ومـــــــدى أهـــلـــيـــتـــه لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا 
ــكــــذا تــــجــــري صــنــاعــة  فــــي لــــبــــنــــان. هــ

الحكومات وإسقاطها.

الــذي  الفعلي  الاتــفــاق  عــن  السابقون 
المسلمة«  السياسية  »الــقــوى  يشمل 
بوجه خاص، أي إن ميقاتي سيحظى 
ــبـــل وحــــركــــة  ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــ ــيـ ــ بـــتـــأيـــيـــد تـ
ــزب الــلــه والـــحـــزب الــتــقــدمــي  أمـــل وحــ
الاشــتــراكــي، إضــافــة إلــى »مسيحيي 
مقابل سعي  في  الإسلامية«،  القوى 
»حُــــرم مسيحي« ينطلق  فـــرض  إلـــى 
ــنــــي الـــحـــر  ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ ــن رفــــــض الــ ــ مـ
ميقاتي،  تسمية  اللبنانية  والــقــوات 
الكتائب  نـــواب  استقالة  الــى  إضــافــة 
المــعــارضــن  المسيحيين  والمــســتــقــلــن 
للسلطة. وفيما ستسمّي كتل »المردة« 
و»الــقــومــي« و»الــطــاشــنــاق« ميقاتي، 
مــن تسميته،  بكركي موقفاً  لــم تعط 
فــاكــتــفــى الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي، 
في عظة الأحــد، بالقول إنــه: »نتطلع 
النيابية​  أن تجري ​الاستشارات  إلى 
الملزمة وتسفر عن ​تكليف​ شخصية 
إصلاحية يثق بها ​الشعب اللبناني​ 
ــاحــــث عــــن الــتــغــيــيــر  ــبــ المـــنـــتـــفـــض والــ
لحكومة  ا بتأليف  الحقيقي، مطالباً 
ــيــون لعبة  ن ــ ــع قــبــل 4 آب، فــا يــكــرر الم
الشروط والشروط المضادة والتنازع 

على الصلاحيات«.
عـــلـــى أن تــســهــيــل حـــصـــول مــيــقــاتــي 
على أغلبية كافية لتكليفه وتخطيه 
»عقدة« ميثاقية التسمية، أسوة بما 
فــعــل الـــحـــريـــري، فـــإن ذلـــك لا يضمن 
حكومة  تشكيل  عــلــى  قــدرتــه  مسبقاً 
بــأســرع وقـــت، وخــصــوصــا أنـــه يريد 
الانــــطــــاق فــــي حـــــــواره مــــع الــرئــيــس 
التي وصل  النقطة  ميشال عــون مــن 
ــري،  ــريــ ــحــ ــيــــس ســـعـــد الــ ــرئــ إلـــيـــهـــا الــ
بينما لا تــوجــد مـــؤشـــرات عــلــى نية 
عون إدخــال تعديلات جوهرية على 
الحكومة  تشكيل  طريقة  مــن  موقفه 
ومـــن بــرنــامــج عــمــلــهــا، مــا يــعــنــي أنــه 
لا تـــوجـــد ضــمــانــة بـــتـــوافـــر عــنــاصــر 

تشكيل الحكومة.
لكن بين ما يشاع من أجواء إيجابية 
دعم  على  يحصل  ميقاتي  إن  تــقــول 
ــيـــح لـــــه إحــــــــــداث صـــدمـــة  ــتـ ــبـــق يـ ــسـ مـ
ــــدولار بــمــا يــزيــد  بــتــخــفــيــض ســعــر الــ
على عشرين في المئة قبل الرابع من 
آب المقبل )انخفض أمس إلى 17500 
لـــيـــرة(، وبــــن احــتــمــال تــعــقــد الأمــــور 
نــحــو مــواجــهــة تــعــيــد خــلــط الأوراق، 
فــــــإن الأمـــــــــور تـــحـــتـــاج الــــــى انـــتـــظـــار 
الواضح  لكن  المقبلة.  الأيــام  تطورات 
أن أركـــــان الــســلــطــة وغــالــبــيــة الــقــوى 
شعار:  عند  اليوم  يقفون  الخارجية 

حكومة اليوم، وبأي ثمن!
ــــذه الــــقــــاعــــدة، كـــســـرت حـــدة  ــلـــى هـ وعـ
ــارات،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاصــــطــــفــــاف قـــبـــيـــل الاسـ
الحر خطوة  الوطني  التيار  واقترب 
ــرار  ــ ــن قـ ــ ــن مـــيـــقـــاتـــي، مـــتـــراجـــعـــا عـ ــ مـ
تسمية نواف سلام إلى عدم تسمية 
النائب جبران  أن  تــردد  أحــد. وفيما 
بــاســيــل زار مــيــقــاتــي مــســاء الــســبــت، 
ــقـــاء بـــحـــد ذاتــــــه بـــــدا خــطــوة  ــلـ فـــــإن الـ

مــتــقــدمــة، بــالمــقــارنــة مــع تــعــذر اللقاء 
بـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف الـــســـابـــق. وعــلــى 
مــا تشير المــعــلــومــات، فــإن حــزب الله 
الــتــيــار،  لــعــب دوراً فــي تليين مــوقــف 
ــزب يـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــحـ ــ الـ ــة أن  ــ ــاصـ ــ وخـ
مــيــقــاتــي كــمــرشــحــه، وهـــو سيسميه 
الـــيـــوم لــلــمــرة الــثــالــثــة بــعــد الــعــامــن 

2005 و2011.
ــيـــس مـــيـــشـــال عـــون  ــرئـ ــك، فـــــإن الـ ــذلــ كــ

أي معلومات عن  أمــام  الطريق  قطع 
وقال  ميقاتي،  لخيار  حماسته  عــدم 
فــي حــديــث إلـــى »الــجــمــهــوريــة«: »أنــا 
ميقاتي  الرئيس  مع  للتعاون  جاهز 
الـــنـــواب.  يــســمّــيــهــا  أو أي شــخــصــيــة 
لــيــســت لــــــديّ أي مــشــكــلــة عـــلـــى هـــذا 
الصعيد«. أضاف: »الرئيس ميقاتي 
ــر الـــــــزوايـــــــا، وهــــــو مــن  ــ ــدويـ ــ يـــجـــيـــد تـ
الــذي يأخذ ويعطي،  النوع المتعاون 

لبنانلبنان
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تقول مصادر تيار 

المستقبل إن البرنامج 

هو البيان الوزاري، 

والأهم هو الاسم 

والخط السياسي

»الوطني الحر« يقترب خطوة

من ميقاتي، متراجعاً 

عن قرار تسمية نواف سلام

رلى إبراهيم

بعد استقالة الرئيس سعد الحريري 
أن تبحث  بديهياً  كــان  التكليف،  مــن 
الكتل النيابية قبيل ذهابها لاختيار 
آخر، عما يمكن فعله لتفادي المشكلة 
تـــألـــيـــف حــكــومــة  الــــتــــي حــــالــــت دون 
بـــعـــد مـــضـــي 9 أشـــهـــر عـــلـــى تــكــلــيــف 
الحريري. فبعيداً عن أزمة الوزيرين 

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة عــلــى انـــتـــهـــاء جــولــة 
ــن جــــــــولات نــــــــزاع الـــقـــبـــائـــل  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
الطائفية الملقبة بالأحزاب حول تأليف 
الحكومة، بعدما تفرّق العشاق لإخفاء 

عجزهم وتقاذف المسؤوليات،
ــن ذكــــــرى جــريــمــة  وعـــلـــى بـــعـــد أيــــــام مــ
انــفــجــار الـــرابـــع مـــن آب المــســتــمــرة إلــى 

اليوم،
نــشــهــد مــحــاســبــة سياسية  أن  عـــوض 
المالية  الضائعة وللسياسات  للأشهر 
القبيحة والمــدمــرة ولــأمــوال المــهــدورة 
فـــي بـــــــازارات المــحــاصــصــة فـــي تــألــيــف 

الحكومة،
قضائية  محاسبة  نشهد  أن  وعـــوض 

على جريمة تفجير المرفأ،
ــرى الـــزعـــمـــاء لا يــكــتــفــون بـــاخـــتـــراع  ــ نـ
الشكليّة  الحصانات  رفع  لعدم  الحيل 

بل  أي محاسبة،  أتباعهم من  لحماية 
هــا هــم يدعوننا الــى فصل جــديــد من 
الجريمة المستمرة بحق أرواح وأموال 
الــى تسمية  بــالاتــجــاه  المجتمع أجــمــع 
نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة.

إمــــعــــانــــا فـــــي الـــــوقـــــاحـــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
الواقع التي تستخدم  حصانات الأمــر 
دوساً على دماء ضحايا المرفأ، طالعنا 
نــــادي مـــا يــســمــى رؤســـــاء الــحــكــومــات 
الــســابــقــن بــتــزكــيــة مــيــقــاتــي »مـــن أجــل 
ــات«، عــلــمــا بـــأن هــذه  تــنــفــيــذ الإصــــاحــ
ــدأت لـــكـــانـــت زجّــــت  ــ ــــات لــــو بــ الإصـــــاحـ
ببعض أعضاء هذا النادي الآنف ذكره 
في السجن، ولا سيما بفؤاد السنيورة 
الذي طرح تنازل الدولة عن حصانتها 
الــــســــيــــاديــــة أمـــــــام مـــحـــاكـــم نـــيـــويـــورك 
ــدارات الــيــوروبــونــد،  ــإصــ عــنــد الـــبـــدء بــ

فــصــادق مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى الــطــرح 
ــلــــى الـــحـــصـــانـــات  وهـــــــو الــــحــــريــــص عــ
وعــلــى الــســيــادة وعــلــى المـــال الــعــام، ثم 
السنيورة  المفتي دريــان ليحصن  أتــى 

بخطوط حمر.
المحمّلة  السفينة  بأن  التذكير  ويجدر 
بــنــتــرات الأمـــونـــيـــوم دخــلــت إلـــى مــرفــأ 
بينما  فــي خريف سنة 2013،  بــيــروت 
ــة نــجــيــب  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة بـ
مــيــقــاتــي. لــكــن ذلــــك لـــم يــمــنــع الــبــطــرك 
المــارونــي من إطــاق بشارة أن العدالة 
لـــن تــتــحــقــق، وأن عــلــى الــلــبــنــانــيــن أن 

يجدوا عزاءهم في تأليف الحكومة.
ــــات لــــن تــبــدأ  ــــاحـ ــــذه الإصـ وبـــمـــا أن هـ
ــأن جــريــمــة  بـــمـــلء الـــســـجـــون، لا فـــي شــ
المرفأ ولا بمن أفلسوا البلد من النادي 
المــذكــور ومــن خــارجــه، عساها تنطلق 

بـــإعـــادة الــســيــد مــيــقــاتــي لـــلــــ500 دولار 
ــتـــي فــرضــتــهــا شـــركـــتـــه لـــاتـــصـــالات  الـ
)كـــــان يــمــلــك ثــلــثــهــا( عــلــى المــشــتــركــن 
كــدخــولــيــة  و2002،   1995 عـــامـــي  بـــن 
ــفــــاء المــســتــثــمــريــن مــــن قـــســـم كــبــيــر  لإعــ
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي زعـــمـــوا أنــهــم 
يجلبونها من جيوبهم لتخفيف عبء 
وفق  اللبنانيين،  على  الشبكة  تجهيز 
اعتبرها  وقـــد   .BOTالــــــ صيغة  منطق 
فواتير  لتغطية  ودائــع  بمثابة  الناس 
مــخــابــراتــهــم فــي حـــال عـــدم تسديدها. 
قــيــمــة هــــذه »الـــدخـــولـــيـــات« بــلــغــت 55 
وفـــق  ــوم  ــيــ الــ قــيــمــتــهــا  دولار.  مـــلـــيـــون 
معدلات الفائدة على الودائع بالدولار 
منذ ذلك الحين تبلغ 160 مليون دولار.

)مواطنون ومواطنات في دولة(

ــخــذ الــقــرار بــعــدم تحرير أي قرض 
ُ
ات

لــم يلتزم بسلسلة من  مــا  لبنان  إلــى 
»الإصـــــــاحـــــــات« الــــتــــي يُــــحــــدّدهــــا لــه 

»المجتمع الدولي«.
رسل 

ُ
الدولارات ليست مجانية ولن ت

بــمــجــرّد تشكيل حــكــومــة، حــتــى ولــو 
ــلـــجـــهـــات الـــغـــربـــيـــة   لـ

ً
ــة ــفـ ــيـ ــلـ ــانــــت حـ كــ

والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة. ومـــا سيزيد 
تصريف  حكومة   

ّ
أن تعقيداً،  الأمــور 

ــاب  ــ ــان ديــ ــ ــسّــ ــ الأعــــــمــــــال بــــرئــــاســــة حــ
التزمت أمام الأمم المتحدة والاتحاد 
بتنفيذ  ــدولـــي  الـ والــبــنــك  ــي  ــ ــ الأوروبـ
ـــحـــدّدة من 

ُ
بــنــود خــريــطــة الــطــريــق الم

ــلــــن عــنــهــا فــــي 20  عــ
ُ
ــتــــي أ قــبــلــهــم والــ

كــانــون الأول 2020 باسم »الإصــاح 
والــتــعــافــي وإعـــــادة الإعـــمـــار«، تحت 
ــيـــل نـــتـــائـــج الــتــقــيــيــم  ــعـ ــفـ ــوان »تـ ــ ــنـ ــ عـ
ــيـــاجـــات  ــتـ ــــرار والاحـ ــســـريـــع لـــــأضـ الـ
وغــــــيــــــره مــــــن الــــتــــقــــيــــيــــمــــات، وذلــــــك 
دمّر الذي وقع 

ُ
استجابة للانفجار الم

 ديــاب 
ّ
فــي مــرفــأ بــيــروت«. الــافــت أن

وعـــــــدداً مــــن الـــــــــوزراء فــــي حــكــومــتــه، 
ــيـــــان عــقــد  رفــــضــــوا فــــي مـــعـــظـــم الأحـــ
ــاذ قـــــــرارات حــتــى  اجـــتـــمـــاعـــات واتــــخــ
ولـــو كــانــت طـــارئـــة، مُـــبـــرّريـــن بحالة 
تصريف الأعمال، وبعدم إمكانيتهم 
توريث التزامات للحكومة الجديدة. 
ولــكــن حـــن اســتــدعــتــهــم المــؤســســات 
ــاعٍ، تـــعـــهّـــدوا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــدولــــيــــة إلــــــى اجـ
تج منه، وتقديم تقرير 

َ
بتطبيق ما ن

ــوّر تــطــبــيــق الــــخــــطــــوات فــي  ــطــ ــن تــ عــ
الاجتماع المقبل.

الإطــار  أو  الجديد،  الحكومي  البيان 
ــروّج لــه ثــاثــي الأمـــم المتحدة  ــ الـــذي يُ
ــي - البنك الــدولــي  - الاتــحــاد الأوروبــ
يعرض مجموعة مــن »الإصــاحــات« 
 
ّ
 أن

ً
المحدّدة والموجّهة، ويذكر صراحة

»على  ف 
ّ
يتوق للبنان  الــدولــي  الــدعــم 

ــــدرة الــحــكــومــة عــلــى تــحــقــيــق تــقــدّم  قـ
ــســم بــالــصــدقــيــة فـــي الإصـــاحـــات، 

ّ
يــت

ــى تــنــفــيــذ  ــ ــة إلــ ــكـــومـ ــتـــاج الـــحـ ــتـــحـ وسـ
ــات جـــوهـــريـــة عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــــاحـ إصـ

ي«.
ّ
الاقتصاد الكل

يُــشــتــرط تطبيقها  الــتــي  الإجـــــــراءات 
هي:

مــع صندوق  المباحثات  فــي  التقدم   -
النقد الدولي،

- إعادة هيكلة الديون والقطاع المالي،
- إجــــراء الــتــدقــيــق المــالــي فــي مصرف 

لبنان،
- إصلاح القطاع المصرفي،

- إقرار قانون القيود على حركة رأس 
المال )الكابيتال كونترول(،

- توحيد أسعار الصرف،
- خـــلـــق مــــســــار مـــــوثـــــوق ومـــســـتـــدام 

لاستدامة المالية العامة.
ــرد فــــي خـــطـــة الــعــمــل  ــ ــا يـ وبـــحـــســـب مــ
 تطبيق الإصــاحــات 

ّ
فـــإن المــنــشــورة، 

ــي لـــحـــصـــول الــقــطــاع  ــاســ ــل أســ ــامــ »عــ
الــعــام عــلــى قــــروض، أكــانــت بــشــروط 
ميسرة أم غير ميسرة، لمشاريع إعادة 

الإعمار«.
اجــتــمــاع  عُـــقـــد  المـــاضـــي،  آذار  فـــي 31 
الدولية  الجهات  افتراضي جمع بين 
والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ومــمــثــلــن عن 
ــي لــم يُــحــدّد 

ّ
»المــجــتــمــع المــدنــي« المــحــل

ــــش إطـــــــــار »الإصـــــــــاح  ــاقـ ــ ــن هـــــــم، نـ ــ مــ
والـــتـــعـــافـــي وإعــــــــادة الإعـــــمـــــار«. وقـــد 
 7 فــي  إرادة«  نا 

ّ
»كل مجموعة  أعلنت 

إلــى  عــن تعيينها،  المــاضــي  حـــزيـــران 
اللبنانية«  الشفافية  »جمعية  جانب 
ــة »مــــــــهــــــــارات«، لــــإشــــراف  ــســ ومــــؤســ
عــلــى تنفيذ وعــمــلــيــات تــمــويــل إطــار 
»الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار«.
ــى تــطــبــيــق  ــلــ ــوقــــف عــ ــتــ ــة لا تــ ــقــــصــ الــ
ــا إلــــى  ــ ــدّاهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الإصـــــــــاحـــــــــات، بــــــل تـ
»تــطــويــر نـــمـــوذج جــديــد فـــي الــحــكــم، 
وتحويل الأزمة إلى فرصة لاستعادة 
يتطلب  الــدولــة.  مؤسسات  فــي  الثقة 
مسؤولية  الحكومة  تتحمّل  أن  ذلــك 
ــار،  ــمـ تــحــقــيــق الــتــعــافــي وإعـــــــادة الإعـ
العمل  نــهــج مختلف عــبــر  ــي 

ّ
تــبــن مــع 

مع المجتمعَين الدولي والمدني«. هذا 
الأخــيــر مطلوبٌ منه أن »يُــســاعــد في 
والمشاركة  الــنــاس  احتياجات  وضــع 
في صنع السياسات واتخاذ القرارات 

ومراقبة تطبيق الإصلاحات«.
فــي الــورقــة الــصــادرة عــن المجتمعين 
ه بهدف 

ّ
بعد الاجتماع الأول، يُذكر أن

التعافي  خــطــة  بتنفيذ  قــدمــا  ــضــي 
ُ
الم

ــدت الــحــكــومــة  ــ ــ ــار، »أكّـ ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ وإعـ

»المجتمع الدولي« يكتب البيان الوزاري للحكومة الجديدة:

لا قروض قبل تطبيق هذه الشروط
الجديدة  الحكومة  عمل  برنامج 

منذ  الدولية  الجهات  وضعته 

وأعادت  الماضي،  الأول  كانون 

ك به في 31 آذار الماضي. 
ّ

التمس

ــاح  »الإص ــار  إط اسمه  البرنامج 

الإعــمــار«،  ــادة  وإعـ والتعافي 

الدولية  المؤسسات  وتشترط 

خلاله  ــن  م الــغــربــيــة  ــدول  ــ والـ

تطبيق »إصلاحاته« قبل السماح 

وبأن  للبنان،  قروض  أي  بإعطاء 

يــكــون »الــمــجــتــمــع الــمــدنــي« 

المحلي هو الرقيب على تنفيذ 

البرنامج الجديد

موقف

بشارة تكليف ميقاتي

ليا القزي

ــال  ــ يــــــدرس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إرسـ
كــتــابٍ إلـــى رئــيــس حــكــومــة تصريف 
ــه« فيه 

ّ
الأعـــمـــال حــسّــان ديــــاب »يــحــث

على تفعيل دور حكومته بما يتعدّى 
الــضــيّــق لتصريف الأعــمــال.  الــنــطــاق 
ينطلق الاتحاد الأوروبي، بحسب ما 
ى 

ّ
ه حت

ّ
يُنقل عن أعضاء بُعثته، من أن

ولــو جــرى تكليف شخصية جديدة 
 الــتــألــيــف 

ّ
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فــــــإن

ة عمل لمواجهة الانهيار 
ّ
ووضــع خط

قــد يستغرق  مــســارٌ  وبـــدء تطبيقها، 
« لا يملكه 

ٌ
أشهراً طويلة، وهو »ترف

 الأزمـــة التي يمرّ بها. 
ّ

لبنان فــي ظــل
رغــبــة »الاتـــحـــاد« فــي إخـــراج مجلس 
الـــــوزراء مــن حــالــة الــجــمــود، يــتــعــدّى 
ـــراءات فــوريــة  ــ الاهـــتـــمـــام بــاتــخــاذ إجــ
السكّان  عــن  الانــهــيــار  آثـــار  لتخفيف 
وتــحــســن المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــدف الـــرئـــيـــســـي مـــنـــه إعــــــادة  ــهـ ــ ــل الـ ــ بـ
المـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة مـــع صــنــدوق 
ــداً لــتــوقــيــع  ــيـ ــهـ ــمـ الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، تـ
ــه. بــالــنــســبــة  ــعــ ــة بــــرنــــامــــج مــ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
ــفــــاق مع   »الاتــ

ّ
إلــــى الأوروبــــيــــن، فــــإن

صندوق النقد يبعث برسالة ثقة إلى 
 - دولًا ومؤسسات   - قرضين 

ُ
الم بقية 

 الــعــمــلــة الــصــعــبــة فــي 
ّ
ــخ ــ لإعـــــــادة ضـ

الإنمائية،  المــشــاريــع  وتفعيل  الــبــلــد، 
ـــفـــق عــلــيــهــا في 

ُ
تــحــديــداً تــلــك الــتــي ات

مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس 4« )يُــــعــــرف بــاســم 
»ســـيـــدر« وقـــد انــعــقــد عـــام 2018 في 

فرنسا(.
ــــذه الـــحـــجّـــة عـــلـــى الــكــثــيــر  تـــنـــطـــوي هـ
ــــهــــا لــيــســت 

ّ
ــن ــكــ ــة«، ولــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ مـــــن »الــ

الـــغـــايـــة الــــوحــــيــــدة خـــلـــف الــحــمــاســة 
 
ّ
لاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، بـــل لأن
الـــوزاري لأي  البيان  الأخير سيُشكّل 
ـــشـــكّـــل. ومــهــمــا تــكــن هــويــة 

ُ
حــكــومــة ت

الــجــديــد، فقد  الــــوزراء  رئيس مجلس 

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

المرفأ،  انفجار  ذكــرى  في  باريس  مؤتمر  انعقاد  قبيل 
نقاشات  وأوروبــيــة عن  تخرج جملة معطيات فرنسية 
تجرى حول ما يُسمى غربياً »السبل الأنجح لمساعدة 
اللبنانيين لا مساعدة النظام اللبناني والقوى السياسية 

فيه«.
، اندفعت باريس في التحضير لمؤتمرٍ كان يفترض 

ً
أولا

الجاري. لكن اختيار ذكــرى الانفجار،  الشهر  أن يعقد 
إلى تأكيد فرنسا دورها  يحمل طابعاً معنوياً إضافة 
بــعــد زيـــارة  للبنان  تــكــريــس مساعدتها  فــي  مــنــذ ســنــة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي مستمرة في 
تقديم مساعدات عينية كما غيرها من الدول الأوروبية. 
لأنه  عملياً،  ناضجة  غير  تـــزال  لا  المؤتمر  فــكــرة  أن  إلا 
يطرح رؤية كبيرة وطموحة، والتحضير له مبهم لجهة 
إيــجــاد الآلــيــة الأفــضــل لمــســاعــدة الــلــبــنــانــيــن. وحــتــى لا 
إليه مؤتمرات سابقة كمثل مؤتمر  تتكرر ما خلصت 
دعـــم الــجــيــش، مـــن نــتــائــج لا تــبــشــر بــالــخــيــر فـــي إطـــار 
السريع،  الانهيار  لمواجهة  والسريع  العملاني  التنفيذ 
وأوروبية،  فرنسية  مستويات  على  تتم  النقاشات  فإن 
لتحريك  الملائمة  المنصة  أو  الفضلى،  الصيغة  لإيــجــاد 
عجلة المساعدات والبحث في مشاريع مباشرة تسهم 
للبنانيين، في المجالات الحيوية  في تأمين حياة أفضل 
أمــر يختلف جــذريــا عن  فــالــنــوايــا الحسنة  الأســاســيــة. 

الترجمات العملية الواضحة.
ثانياً، يدور النقاش حول أوضاع اللبنانيين ومساعدتهم، 
المــتــورطــة في  السياسية والأجــهــزة  الــقــوى  بمعزل عــن 
من  المرفوعة  الديبلوماسية  التقارير  أن  ورغــم  الفساد. 
داخلية  مصالح  لها  ومعظمها  المعنية،  البعثات  جانب 
اللبنانيين  الحقائق عن وضع  وخارجية، لا تعكس كل 
الــذيــن تــضــرروا فــي شكل مباشر مــن الانــهــيــار المالي 
والاقتصادي والاستشفائي، إلا أن ما يصل من خلال 
نقاشات موسعة خارج الإطار الديبلوماسي، بدأ يعطي 
لمــحــة وافــيــة عــن حقيقة أوضــــاع المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، لا 
فادحة.  بأضرار  أصيبت  التي  المتوسطة  الطبقة  سيما 
اللبنانيين ضغطاً  إلى مأساة  ليضيف  الانفجار  وجــاء 
في  مبرمجة  عمل  بآلية  التفكير  يتطلب  مــا  مضاعفاً، 
شكل واضح وسريع إلى المعنيين، بما في ذلك مشاريع 

حيوية يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل.
ثــالــثــا، حــاولــت بــاريــس أخــيــراً الــدفــع فــي اتــجــاه تشكيل 
حكومة سريعة، وهي عكست في شكل واضح دعمها 
المــحــاولات  تــبــن عــقــم  بــعــدمــا  للرئيس نجيب مــيــقــاتــي، 
لــتــألــيــف الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري حــكــومــتــه. ورغــــم أن 
ــو تم  ــد لا تـــكـــون مــضــمــونــة حــتــى لـ ــتــألــيــف قـ ســـرعـــة ال
التكليف بسرعة، إلا أن مجرد بدء مرحلة جديدة، يمكن 

أكثر، خصوصاً  الفرنسي  الــدور  تفعيل  أن يسهم في 
مــع رغــبــة بــاريــس ودفــعــهــا إلـــى تشكيل يسبق ذكــرى 
الانــفــجــار وعــقــد المــؤتــمــر الــدولــي. لكن فــي المــقــابــل، فإن 
تشكيل الحكومة لا يعني ارتياحاً أوروبياً مطلقاً تجاه 
الطبقة السياسية بكاملها، وغض النظر عن تجاوزاتها. 
العقوبات، يتناول  مــا يــدور مــن نقاشات حــول جــدوى 
في شق أساسي، درس إمكان الانتقال منها إلى فرض 
»قصاص« على النظام ككل والقوى السياسية فيه، في 
شكل مغاير تماماً عن العقوبات. فالتسليم أن العقوبات 
والمــضــمــون  الــشــكــل  فــي  تطبيقها  يمكن  لا  الأمــيــركــيــة 
أوروبياً، ومن فرضت عليه لم يتأثر بها إلى الحد الذي 
كان مطلوباً منها لدفعه نحو تقديم تنازلات. والعقوبات 
تطاول مسؤولين تضطر باريس وغيرها من العواصم 
المعنية إلى الحوار معهم من ضمن أي مبادرة، وماكرون 
كــان واضــحــا حــن تــحــدث فــي مــؤتــمــره الصحافي في 
انتخبهم  لبنان  فــي  المسؤولين  أن  عــن  الصنوبر  قصر 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي وهـــم مـــســـؤولـــون، ولـــذلـــك تــحــاورهــم 
فرنسا. وهذا الأمر لا يزال على حاله. وبما أنه يفترض 
به  يقومون  ما  أن  المعنيين  وإبــاغ  الجمود  كسر حلقة 
»قصاص« النظام  لن يمر من دون رد فعل، لذا يمكن لـ
 
ً
مفعولا يعطي  أن  السياسية،  القوى  كافة  من  وأركــانــه 
مباشراً معنوياً ومادياً في شكل سريع. ومن أساليب 
الـــقـــصـــاص الـــتـــي تــنــاقــش بــجــديــة مـــن جـــانـــب معنيين 
ومطلعين جيداً على الوضع اللبناني، بضعة أمثلة، منها 
أن لا يُمنح رئيس الجمهورية ميشال عون فرصة الكلام 
في مؤتمر دعم لبنان، على غــرار ما جرى في المؤتمر 
الماضي الذي تحدث فيه عون. وهذا في حد ذاته بمثابة 
رسالة واضحة إلى أركان النظام بمسؤوليتهم المباشرة 
عــمــا وصـــل إلــيــه الـــوضـــع. عــلــمــا أن مــســتــشــار الــرئــيــس 
باتريك دوريــل ناقش خــال زيــارتــه الأخيرة  الفرنسي 
هذا  أن  إلا  للمؤتمر.  التحضير  الجمهورية  رئيس  إلــى 
الــحــوار  التمييز بــن  الــنــقــاش حـــول  تــمــامــا يشكل كــنــه 
النظام كونهم موجودين في مواقعهم، وبين  مع أركــان 
»معاقبتهم« بطريقة مختلفة، على غرار ما فعله وزير 
الحريري  مــع  لــودريــان  إيــف  جــان  الفرنسي  الخارجية 
حين استقبله في قصر الصنوبر ولم يزره في منزله. 
فما يناقش ليس مقاطعة ولا عقوبات على أشخاص بل 
رسالة عن »جدية الدول التي تتحرك لمساعدة اللبنانيين«، 
وأن المطلوب هو تغيير في سلوك النظام اللبناني ككل. 
 من القصاص تستهدف النظام 

ً
والأداة تتضمن أشكالا

وليس الأشخاص بعقوبات قد لا تحمل فائدة مباشرة 
وسريعة، علماً بأن نتائج »القصاص« ليست مضمونة 

النتائج أيضاً بالنسبة للدول الأوروبية.

نقاش »القصاص« على النظام لا العقوبات

ــة الــــتــــزامــــهــــا بـــالمـــســـاعـــدة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
وبتنفيذ ما يــرد في إطــار »الإصــاح 
 »3RF - ــار ــمـ ــادة الإعـ ــ والــتــعــافــي وإعــ
لها حــالــة تصريف  مــا تسمح  ضمن 

الأعمال، لا سيما من أجل:
- الانتهاء في إطار زمني معقول من 
أسباب  فــي  الشفاف  التحقيق  إجـــراء 
انفجار مرفأ بيروت، وذلك بدعم من 
»شـــركـــاء« لــبــنــان الــدولــيــن مــن حيث 

التعاون والخبرة،
فــي الاقتصاد  - تطبيق الإصــاحــات 

ي،
ّ
الكل

- إعــداد واعتماد ميزانية لعام 2021 
اجتماعية،  حماية  برنامج  تتضمن 
ــبــــرامــــج  وإنـــــــشـــــــاء ســـــجّـــــل مــــــوحّــــــد لــ
ــع آلية  المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة، ووضـ
للتعويض وأنظمة المراقبة والتقييم،
ــي اســتــراتــيــجــيــة إصـــاح قطاع 

ّ
- تــبــن

المــرافــئ وإعـــادة الإعــمــار بما فــي ذلك 
الــجــمــارك. وضــع هيكلية مؤسستية 
والـــنـــفـــايـــات  المـــــــواد  لإدارة  ــة  ــحــ واضــ

الخطرة.
مـــن جــهــتــه، طــلــب الــبــنــك الـــدولـــي من 
الحكومة »الإسراع في المصادقة على 
للبنان  المخصص  الائتمان  صندوق 
ــن أجـــــل جـــمـــع المـــــــــوارد الــتــمــويــلــيــة  مــ
مــن المــنــح، وتــعــزيــز الــتــنــســيــق لمـــوارد 
الــتــمــويــل«. الــصــنــدوق أنـــشـــأه البنك 
المتحدة  الأمـــم  مــع  بالتعاون  الــدولــي 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي و»المــــانــــحــــن« 
الــرئــيــســيــن لــتــمــويــل »الأعـــمـــال الــتــي 
تـــضـــررت مـــن انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 

ومساعدة السكان الأكثر حاجة«.
ــتــــشــــاريــــة  ــلــــب المــــجــــمــــوعــــة الاســ وتــــطــ
مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى المـــدى 

الطويل:
- التأكد من معالجة تسوية مطالبات 
الــتــأمــن ومــراقــبــة المــــاءة المــالــيــة، مع 
الــــشــــروع فــــي تـــطـــويـــر خـــطـــة حــمــايــة 

حامل الوثيقة،
والـــــــعـــــــقـــــــارات  المــــــبــــــانــــــي  حـــــمـــــايـــــة   -

التاريخية.
أما على المدى الطويل، فأبرز الشروط 

هي:
- تــعــزيــز اســتــقــالــيــة الــقــضــاء، وضــع 
استراتيجية مكافحة الفساد، وإتمام 
ــــي الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فـ
الوطنية  الإنـــســـان والــهــيــئــة  لــحــقــوق 
ــز قـــــدرات  ــزيـ ــعـ لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وتـ

التفتيش المركزي وديوان المحاسبة،
- اعــــتــــمــــاد قـــــانـــــون الــــــشــــــراء الــــعــــام، 
ذلك  في  بما  المنافسة،  قانون  وإقـــرار 
الإصـــاحـــات فــي مــا خـــصّ الــوكــالات 
الــحــصــريــة، واعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة 
ــة قــــــطــــــاع الــــتــــأمــــن  ــلــ ــكــ ــيــ لإعــــــــــــــادة هــ

وتطويره،
- إقـــرار قــانــون جديد لقطاع المــرافــئ، 
ــــئ  ــرافـ ــ ــة المـ ــئـ ــيـ يـــتـــضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات هـ
الخاصة  الأدوار  ويحدد  والــجــمــارك، 
بالحكومة وسلطة المرافئ والمشغلين 

التجاريين،
دون  ــــن  مــ  462 الـــــقـــــانـــــون  ــيـــذ  ــفـ ــنـ تـ  -
تعديلات لجهة تأسيس هيئة ناظمة 

للكهرباء وتعيين الموظفين.

من ضمن الشروط

المطلوبة إجراء تدقيق

في حسابات مصرف لبنان

الاتحاد الأوروبي يدرس 

فكرة »حث« دياب على

تفعيل عمل حكومته

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(
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ــة أعــدتــهــا شــركــة  ــ 2020. فــبــعــد دراسـ
»إلف« المسؤولة عن أعمال الصيانة، 
 Air Total شـــركـــة  عــلــيــهــا  وأشــــرفــــت 
الــفــرنــســيــة، تــتــعــلــق بـــالأعـــمـــال الــتــي 
والمنشآت،  التجهيزات  إليها  تحتاج 
ــال المــطــلــوبــة  ــ ــغـ ــ تـــبـــن أن كـــلـــفـــة الأشـ
مــايــن دولار. وبعد  ـــ5.629  ــ بــ ـــقـــدّر 

ُ
ت

الــدراســة  أكثر سنة على تقديم هــذه 
إلى مديرية الطيران المدني )11 آذار 
2019(، أفتت الأخيرة بأهمية تنفيذ 
ــتـــمـــال وقــــوع  ــفـــاديـــا لاحـ ــال، تـ ــ ــغـ ــ الأشـ
حوادث قد تؤثر على سلامة الطيران 
أو السلامة العامة نتيجة الحال التي 
وصلت إليها المنشآت التي بنيت منذ 
بــأن المتعهد  أكثر من 25 عاماً، علماً 
كـــان راســـل وزارة الأشــغــال أكــثــر من 
ــدم الــــــرد عـــلـــى كــتــاب  ــ مــــــرّة شـــاكـــيـــا عـ
المــجــمــوعــة، ضــمــن المــهــلــة المنصوص 
عن  المسؤولية  رافعاً  بالعقد،  عليها 
حال  فــي  اهتماماً،  أبـــدت  كما  نفسه. 
ــرّرت وزارة الأشـــغـــال اتـــبـــاع الآلــيــة  ــ قـ
المــنــصــوص عليها فــي المــــادة 12 من 
ــة، بــتــنــفــيــذ  ــ ــــدولـ الـــعـــقـــد المــــوقــــع مــــع الـ
الأعمال المطلوبة وفقها، أي استبدال 
عملية دفع بدل الأعمال بتمديد مدة 
بين  والتناسب  بالنسبة  الاستثمار 
الــتــكــالــيــف المــتــعــلــقــة بــالأعــمــال وبــن 
ــنـــوي الــثــابــت  ــار الـــسـ ــمـ ــثـ ــتـ بـــــدل الاسـ
وربــطــا  دولار(.  آلاف  و208  )مــلــيــون 
بكلفة الاستثمار، تقرر أن تكون مدة 
أشهر،  وثمانية  ســنــوات   4 التمديد 
تــبــدأ مـــن 27 تــشــريــن الــثــانــي 2001، 
تاريخ نهاية العقد الساري المفعول، 
علماً بــأن العقد جــرى تمديده بقرار 
ــا كـــان  مــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، بـــعـــدمـ
تــمــوز  فــــي 21  يــنــتــهــي  أن  ــتـــرض  ــفـ يُـ

.2021
لــكــن رأي الـــديـــوان كـــان واضـــحـــا في 
رفض هذه الصيغة، لأسباب عديدة 

منها:

إيلي الفرزلي

خـــــطـــــوة جــــــديــــــدة خــــطــــاهــــا ديــــــــوان 
المــحــاســبــة عــلــى طــريــق تثبيت دوره 
الــرقــابــي والــعــقــابــي فــي وجـــه كــل من 
ــان مــوظــفــا  ــ ــاتــــه، إن كــ ــبــ  بــــواجــ

ّ
ــل يــــخــ

طـــال  أن  وبـــعـــدمـــا ســـبـــق  أو وزيـــــــــراً. 
حــكــم بــالــغــرامــة وزيــــراً ســابــقــا )وزيـــر 
الأشـــغـــال الــســابــق مــحــمــد الــصــفــدي( 
ــا هــو  ــام، هــ ــ ــعـ ــ بــســبــب هــــــدره المــــــال الـ
يــطــال، للمرة الأولــى،  الــقــرار الجديد 
وزيـــــراً حــالــيــا، فـــارضـــا عــلــيــه أقــصــى 
في  تقصيره  بسبب  ممكنة،  عقوبة 
الــقــيــام بــواجــبــاتــه. فـــوزيـــر الأشــغــال 
ـــهـــم بـــمـــخـــالـــفـــات 

ّ
مـــيـــشـــال نــــجــــار مـــت

ق بتمديد عقد استثمار 
ّ
عديدة تتعل

وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد 
الطائرات بالوقود في مطار بيروت. 
نجّار،  على  تقتصر  لم  العقوبة  لكن 
ــال  ــغــ ــا وزيـــــــر الأشــ ــــل شـــمـــلـــت أيــــضــ بـ

من   
ً
وكــا فنيانوس  يوسف  السابق 

المــديــر الــعــام لــلــطــيــران المــدنــي فــادي 
الــــحــــســــن، والمـــــديـــــر الــــعــــام لــلــطــيــران 
المــــدنــــي الـــســـابـــق بــالــتــكــلــيــف مــحــمــد 
شهاب الدين، ورئيس دائــرة صيانة 
المنشآت بالتكليف رامي فواز، الذين 
رأت الــغــرفــة الــتــي يــرأســهــا الــقــاضــي 
عبد الرضا ناصر وتضم القاضيين 
محمد الحاج وجوزيف الكسرواني، 
أنهم جميعاً متورطون في هدر المال 

العام.
إضــافــة إلـــى الــعــقــوبــات المــالــيــة بحق 
هـــــــؤلاء، نــــص الــــقــــرار الــــــذي أصـــــدره 
رئيس الديوان القاضي محمد بدران 
فــي 19 تــمــوز الـــجـــاري عــلــى »الطلب 
عــن  الــــــعــــــودة  الأشــــــغــــــال  وزارة  مـــــن 
وإلــغــاء  الاستثمار  عقد  تمديد  قـــرار 
المــفــاعــيــل الــقــانــونــيــة لــهــذا الــتــمــديــد، 
بسبب تعارضه مع المبادئ والأحكام 
منها  طلب  كما  المــرعــيــة«.  القانونية 

إجــــراء مـــزايـــدة عــمــومــيــة جــديــدة في 
أقرب فرصة ممكنة لتلزيم استثمار 

وتشغيل المنشآت.
ــا ســـــنـــــوات، لــكــنــهــا  ــرهـ ــمـ الـــقـــضـــيـــة عـ
انــفــجــار 4 آب. حينها  بــعــد  تــفــاعــلــت 
كــــان الــهــلــع مـــن تـــكـــراره فـــي مــنــشــآت 
ــرى يـــكـــاد يــضــاهــي الـــرعـــب الـــذي  ــ أخـ
الضوء  ط 

ّ
سُل نفسه.  الانفجار  فه 

ّ
خل

تــحــديــداً عــلــى مــطــار بــيــروت، بعدما 
أخباراً  الإعــام  تناقل بعض وسائل 
عــن تــســرب نــفــطــي حـــدث فــي المــطــار. 
ــيـــــس المـــــطـــــار فـــــادي  ــ ــفــــي رئـ ورغـــــــــم نــ
الحسن ذلك، إلا أنه أعيد استحضار 
مــلــف تــأهــيــل المــنــشــآت الــنــفــطــيــة في 
ــحــا وطــارئــا. 

ّ
المــطــار، بوصفه أمـــراً مُــل

ـــبـــرّر 
ُ
ــذه كــانــت الم ــوارئ هـ ــطـ وحـــجّـــة الـ

ــوّجــت 
ُ
لكثير مــن الــتــجــاوزات الــتــي ت

ــار، خـــافـــا  ــمــ ــثــ ــتــ ــد الاســ ــقـ بـــتـــمـــديـــد عـ
ــادر عــن  ــ ــــصــ ــشـــــاري الــ ــتـــ ــلـــــرأي الاســـ لـــ
ديــوان المحاسبة في الأول من أيلول 

ديوان المحاسبة

ار وفنيانوس لهـدرهما المال العام
ّ

غرامات بحق نج
يستمر ديوان المحاسبة في إحداث خروقات محدودة في قاعدة الإفلات من العقاب التي اعتادها المسؤولون. جديده 

لمخالفتهم  المدني،  الطيران  في  موظفين  إلى  إضافة  والسابق،  الحالي  الاشغال  وزيري  بحق  بالغرامة  حكم  إصدار 

رضت هي الحد الأقصى المتاح في 
ُ

القانون في التلزيمات المتعلقة بمنشآت النفط في المطار. ورغم أن الغرامات التي ف

ل رادعاً فعلياً لمن يستسهلون هدر المال العام، وهو ما يفترض أن يعالجه مجلس النواب من خلال 
ّ

شك
ُ

القانون، إلا أنها لا ت

تعديل القانون وتعديل قيمة الغرامات. لكن مع ذلك، فإن القرار الأخير، برمزيته، بدا أقرب إلى مضبطة اتهام بحق كل 

الوزراء الذين لا يعطون وزناً للقانون أو لرأي الهيئات الرقابية

لم تكن وزارة الأشغال وحدها من خالف القانون في قضية منشآت المطار، بل كان لافتاً أن النيابة 
العامة المالية كانت أحد أطراف المخالفة. وهو ما أكده ديوان المحاسبة بشكل لا لبس فيه.

التي  »إلف«  إبراهيم قراراً قضى بتكليف شركة  المالي علي  العام  النائب  ففي 2020/9/5 أصدر 
يملكها مارون شماس، المباشرة فوراً ومن دون أي مهلة بأعمال إعادة تأهيل منشآت النفط في 
المطار، على أن يتم لاحقاً إجراء تسوية مالية. وبذلك، تعمّد إبراهيم القيام بمخالفتين: الحلول محل 
السلطة التنفيذية، وعدم الاكتراث بتنبيه ديوان المحاسبة لوزارة الأشغال إلى عواقب عدم التقيد 

بالقوانين، وإصداره قراراً مخالفاً لتوجيهات الديوان من دون الأخذ برأيه.
ولذلك، كان الديوان واضحاً في تضمين قراره إشارة إلى أن تعليمات النيابة العامة المالية »صدرت 
عن مرجع غير صالح ولا تتفق مع مبدأ فصل السلطات«. إذ أكد أنه »لا يحق للنيابة العامة المالية 
وزارة  موازنة  في  عاماً  إنفاقاً  ب 

ّ
ترت التي  تلك  التنفيذية، ولا سيما  الأوامر  أو  التعليمات  إصدار 

المذكورة  الوزارة  التنفيذية المختصة في  الأشغال، والتي يبقى إصدارها مناطاً حصراً بالسلطة 
 بأحكام المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية«.

ً
والتي يحق لها وحدها عقد النفقة، عملا

القاضي علي إبراهيم يخالف القانون

ــد مــــــدة اســـتـــثـــمـــار  ــديـ ــمـ - لا يـــمـــكـــن تـ
أملاك الدولة الخاصة لأكثر من أربع 

سنوات.
- يــفــتــرض أن يــتــم تــنــفــيــذ الأشـــغـــال 
المــــطــــلــــوبــــة عــــبــــر إجــــــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة 
عمومية بهدف الحصول على أفضل 

الأسعار.
المنشآت  ل 

ّ
ومشغ مستثمر  تكليف   -

عقد  تمديد  مقابل  الاشــغــال  بتنفيذ 
الاســـتـــثـــمـــار بـــالـــنـــســـبـــة والـــتـــنـــاســـب 
يخالف مبدأ شيوع الــواردات ومبدأ 
تخصيص النفقات وقاعدة عدم عقد 

نفقة من دون توافر اعتماد لها.
ــة  - إن قــيــام المــســتــثــمــر بــوضــع دراسـ
تـــحـــدد الأعــــمــــال المــطــلــوبــة وتــكــلــيــفــه 
بتنفيذ هذه الاعمال يؤلف تعارضاً 

للمصالح، وهو أمر غير جائز.
الــقــرار، عقد  بعد مـــرور يــومــن على 
نــجّــار مــؤتــمــراً صــحــافــيــا انــتــقــد فيه 
مــوقــف الـــديـــوان، وأوضـــح أنــه سبق 
 إلــــى وزيـــر 

ً
أن أرســــل كــتــابــا مــفــصــا

المــالــيــة، أســـوة بــمــا فــعــلــه فنيانوس 
ــادات بــقــيــمــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا، طـــالـــبـــا اعـ ــ ــــضـ أيـ
صــيــانــة  ــراء  ــ لإجــ دولار  مـــايـــن   5.6
ا لم يأته 

ّ
المنشآت في المطار، ولكن لم

يــمــر  الـــتـــي  ــظــــروف  الــ أي رد بــســبــب 
بــهــا لــبــنــان، ومــنــهــا كــورونــا وإقــفــال 
الاعتمادات، وربطاً  تأت  المطار، ولم 
بما حصل في المرفأ في 4 آب، وصله 
كتابان من كل من شماس والحسن 
ــــرورة تــحــديــث مــنــشــآت  يــــؤكــــدان ضــ
ــادة 12 من  ــ المـــطـــار، اســتــنــاداً إلـــى المـ
تمديد  مقابل  الأشــغــال  )إجـــراء  عقد 
الكتابين  نجار  إحالة  ورغــم  العقد(. 
إلـــى ديــــوان المــحــاســبــة لــتــبــيــان مــدى 
لم  أنــه  إلا  المقترح،  الإجـــراء  قانونية 
يــأخــذ بـــرأي الـــديـــوان، بــل ذهـــب إلــى 
استثنائية  مــوافــقــة  عــلــى  الــحــصــول 
لــلــســيــر بـــاقـــتـــراح الـــــــوزارة الــتــمــديــد 

للشركة مقابل الأعمال.
بــنــاءً على ذلــك، أصــدر الــديــوان قــراراً 
مؤقتاً فــي 24 كــانــون الأول المــاضــي، 
ــة الــقــضــائــيــة عــلــى  ــابـ ــرقـ ــار الـ ــ فــــي إطــ
ــل المــعــنــيــن  ـــفـــن وطـــلـــب مــــن كــ

ّ
المـــوظ

ــفـــات  ــالـ المـــخـ عـــــن  بـــدفـــاعـــهـــم  الإدلاء 
المنسوبة إليهم. فبالنسبة إلى نجار، 

كانت المخالفات هي:
- عقد نفقة من دون توافر الاعتمادات 
اللازمة، ومن دون الاستحصال على 
تأشير مراقب عقد النفقات ومن دون 
عرض المعاملة على ديوان المحاسبة.

- تأجير أملاك الدولة من دون إجراء 
مزايدة عمومية، تلزيم صفقة أشغال 
بـــالـــتـــراضـــي، مـــن دون دفـــتـــر شـــروط 

ــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــهــر  ــلــــحــ أعــــلــــنــــت المــــصــ
الليطاني في بيان، أمس، أنها رصدت 
الريحان  عمليات نقل رمــول من جبال 
بواسطة شاحنات إلى مناطق مختلفة. 
وبـــعـــد المـــســـح المـــيـــدانـــي، تــبــن أن حفر 
الرمول يتم في موقعين يستثمرهما كل 
من ع. ش. ور. ش. ور. م. كمرامل ومقالع 
بين داريا والقطراني في قضاء جزين. 
عن  تحدثت  »الأخــبــار«  معلومات  لكن 
ــال اســتــنــدت إلـــى »تــرخــيــص  ــغـ أن الأشـ
والبلديات  الداخلية  وزارة  عــن  صــادر 
بنقل ســتــوك رمـــول بــمــقــدار مــا تحمله 
عــشــريــن شــاحــنــة مــن المــوقــعــن لصالح 
ــر انــتــشــار  ــسّـ الـــجـــيـــش«، الأمــــــر الــــــذي فـ
جــنــود وعــنــاصــر تــابــعــة لاســتــخــبــارات 
الــجــيــش فـــي مــحــيــط المــرمــلــة »مــانــعــن 
أي كــان من مدنيين وأجــهــزة أمنية من 
الـــدخـــول«، بــحــســب مــصــدر أمــنــي. لكن 
إلــى عشرات  ارتفعت   20 الـــ  الشاحنات 
الشاحنات في مخالفة لمتن الترخيص. 
ووفق شهود عيان، فقد »نقلت عشرات 
ــنـــات مـــنـــذ يـــومـــن مـــئـــات آلاف  الـــشـــاحـ
باتجاهات  الرمول  من  المكعبة  الأمتار 

مختلفة«.
وتساءلت المصلحة حول موقف قيادة 
بنقل  علم  على  كانت  ما  وإذا  الجيش، 

مــئــات الــشــحــنــات واســتــغــال ترخيص 
العشرين شحنة؟ مصدر عسكري نفى 
نــقــل عـــشـــرات الـــشـــحـــنـــات، مـــؤكـــداً نقل 
»ثلاث شحنات فقط« لصالح الجيش. 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــم الــــتــــداول عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومــجــمــوعــات 
الهواتف، بصور لأعمال  على  الأخــبــار 
حفر بين داريا والقطراني وللشاحنات 
التي تنقل الرمول. وتحدثت معلومات 
ــن أن كـــل شــحــنــة تــبــغ قــيــمــتــهــا ستة  عـ
ليرة، وبحسب مصادر مطلعة  ملايين 
الــتــي جــرى نقلها  الــرمــول  بلغت قيمة 
حوالى مليار ومئتي مليون ليرة، وهي 
قيمة 200 شاحنة، خلافاً لما تشير اليه 
نقل حمولة ثلاث  الجيش عن  مصادر 

شاحنات.
وهــنــا تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الجيش 
يــســتــطــيــع تــأمــن حــاجــاتــه مـــن المــواقــع 
ــمـــن الأمــــــــاك الــــعــــامــــة مــن  ــة ضـ ــعــ ــواقــ الــ
تسمح  تـــراخـــيـــص  إلــــى  الـــحـــاجـــة  دون 
لــلــبــعــض بــاســتــغــالــهــا ومــخــالــفــة قـــرار 
مجلس الــوزراء الرقم 1 الصادر في 17 
الـــذي »أجـــاز سحب ونقل  ايــلــول 2019 
ســتــوكــات البحص والــرمــل مــن محافر 
ــع الـــكـــســـارات لمــــدة ستة  ــواقــ الـــرمـــل ومــ

أشهر«.

كل هؤلاء تجار

حتى يثبت العكس كل هؤلاء هم تجار مازوت في السوق السوداء:
* وزير الطاقة ومستشاروه وموظفو الوزارة

* الشركات المستوردة للنفط
* أصحاب شركات التوزيع وموظفوها وسائقو الصهاريج

* أصحاب محطات المحروقات والعاملون فيها بمن فيهم من يقوم بغسل وتنظيف 
السيارات داخل المحطة، ولن ننسى عمال المحطات ومن كافة الجنسيات.

* أصحاب مولدات اشتراكات الكهرباء
* كل من لا يرغب بعمل جدي امتهن تجارة السوق السوداء من بيع ١٠ ليترات 

بالغالون إلى ٥٠ ألف ليتر بحسب مرجعيته ودعمه الطائفي والسياسي
كل هؤلاء مسؤولون عن اختفاء المازوت المستورد والمدعوم من أموال المودعين.

أفــرغــت وشــركــات  لــلــمــازوت معروفة حمولتها وفــي أي خــزانــات  الناقلة  الــبــاخــرة 
أين  التي قامت بتسليمها للمحطات والشركات.  التي استلمت والكميات  التوزيع 

الجداول والتدقيق والرقابة؟
المازوت المستورد دخل من خلال الجمارك والحدود.

اللبناني لتكون سلعة تباع في  الداخل  المــازوت سلعة نظامية وليست مهربة إلى 
السوق السوداء.

ما يعرف بالسوق السوداء هو مصطلح البضاعة المهربة والممنوع استيرادها أو 
التداول بها بشروط خاصة أو تستورد لأهداف وتباع بغير أهداف استيرادها.

أخيراً كافة السلطات الأمنية، والمالية من جمارك وسلطات إدارية رقابية... وبلديات 
لــم يكونوا  اللهم إن  هــم مسؤولون عــن بقاء هــؤلاء يعيثون فــي الأرض فــســاداً... 

شركاء.
رئيس بلدية الغبيري

معن خليل

منبر

وبــنــاءً على دراســـة وضعها المتعهد 
نفسه.

ــا بــــن الــنــفــقــات  - إجـــــــراء مـــقـــاصـــة مــ
المــتــرتــبــة عــلــى الأشـــغـــال والـــــــواردات 
ــا لمــبــدأ  المـــرتـــقـــب تــحــصــيــلــهــا، خــــافــ

شمول الموازنة.
هم 

ُّ
فات فــنــيــانــوس،  إلــى  بالنسبة  أمــا 

ــرار بــشــأن كيفية  بــعــدم اتـــخـــاذ أي قــ
الفترة  في  المطلوبة  الأشغال  تمويل 
الفاصلة بين تاريخ تسجيل المستثمر 
لكتابه في 2019/3/14 وتاريخ تركه 
أدى  مـــا   ،2020/1/21 يــــوم  لمــنــصــبــه 
الإدارة وجعل  إلــى »إضــعــاف موقف 
الأشغال المطلوبة تبدو أكثر إلحاحاً، 
كـــمـــا أدى إلـــــى إلــــحــــاق ضـــــرر كــبــيــر 
أنــه كان  بــالأمــوال العمومية، خاصة 
ــل، أن يطلب  ــ يــتــعــنّ عــلــيــه، عــلــى الأقـ
عملية وضع دفاتر الشروط اللازمة 

لإطلاق المناقصة«.
 مـــن الــحــســن 

ً
كــمــا اتــهــم الــــديــــوان كــــا

ــال  ــمـ ــالإهـ وشــــهــــاب الــــديــــن وفــــــــواز بـ
ما  بواجباتهم،  القيام  في  والمماطلة 
تــســبّــب فــي إلــحــاق الــضــرر بــالأمــوال 

العمومية.
ــوان المــحــاســبــة  ــرّر ديـــــ ــ بــالــنــتــيــجــة، قــ
الرقابة  »بصورة نهائية وفي نطاق 

القضائية على الموظفين«:
الــتــالــيــة على  الــغــرامــات  فـــرض  أولًا، 

وزير الأشغال ميشال نجار:
الـــــغـــــرامـــــة  الــــــحــــــد الأقــــــــصــــــــى مــــــــن   -
المــنــصــوص عليها فــي المــــادة 60 من 

قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
الـــــغـــــرامـــــة  الــــــحــــــد الأقــــــــصــــــــى مــــــــن   -
المــنــصــوص عليها فــي المــــادة 61 من 

تنظيم الديوان )راتب 12 شهراً(.
- إصدار سند تحصيل بحقه بمبلغ 
ــادل الـــقـــيـــمـــة الــفــعــلــيــة لــأشــغــال  ــعــ يــ
المــنــفــذة مـــن دون ســنــد قــانــونــي من 
ــيــــة  ــة الأشــــــغــــــال الأســــاســ ــمـ ــيـ أصـــــــل قـ
)طــلــب  دولار  مـــايـــن   5.4 الـــبـــالـــغـــة 
ــام لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي  ــعــ ــر الــ ــديــ ــن المــ مــ
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة تــكــون مهمتها 
ــام المستثمر  تــســلــم الأشـــغـــال الــتــي قـ

بتنفيذها وتقدير قيمتها الفعلية(.
بحق  التالية  الغرامات  فــرض  ثانياً: 
وزيـــــــــر الأشــــــغــــــال الــــســــابــــق يـــوســـف 

فنيانوس:
المنصوص  للغرامة  الأقصى  الحد   -
عليها في المادة 60 من قانون تنظيم 

الديوان.
- مبلغ يــعــادل راتــبــه عــن ستة أشهر 
ــة ســـنـــداً  ــفـ ــالـ ــخـ ـــه المـ ــابـ ــكــ بــــتــــاريــــخ ارتــ

للمادة 61 من القانون نفسه.
ثــالــثــا: تــغــريــم كــل مــن فــــادي الحسن 
ومــحــمــد شــهــاب الــديــن ورامــــي فــواز 
المــادة  وفــق  للغرامة  الأقــصــى  بالحد 
60 مــن قــانــون الـــديـــوان، إضــافــة إلــى 
تــغــريــم الــحــســن بــمــبــلــغ يُـــعـــادل ستة 
ــبــــه بـــتـــاريـــخ ارتـــكـــابـــه  ــر مــــن راتــ ــهـ أشـ
يعادل  بمبلغ  فــواز  المخالفة وتغريم 

راتب شهرين.
رابعاً: الطلب من وزارة الأشغال:

- وقـــــف الـــعـــمـــل بــــقــــرار تـــمـــديـــد عــقــد 
الاستثمار.

ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ ـــف الأشـــــغـــــال الــ ــ - وقـ
المــســتــثــمــر والمــتــعــلــقــة بــالــتــجــهــيــزات 
والـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت 
المــــخــــصــــصــــة لـــــتـــــزويـــــد الـــــطـــــائـــــرات 

بالوقود.
- إجـــــــراء مــــزايــــدة عــمــومــيــة جـــديـــدة 
المنشآت  وتشغيل  استثمار  لتلزيم 
المــــخــــصــــصــــة لـــــتـــــزويـــــد الـــــطـــــائـــــرات 

بالوقود.
- إجراء مناقصة عمومية لاستكمال 

الأشغال المطلوبة.

سرقة رمول 

بغطاء الجيش؟

فـــي مــعــرض دفـــاعـــه عـــن نــفــســه، كــان 
وزير الأشغال ميشال نجار قد أوضح 
أنه أسند قراره بتمديد عقد الاستثمار 
إلى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة في 
رفــض  لافـــتـــا  كــــان  لــكــن   .2020/9/3
الديوان الاعتداد بالموافقة الاستثنائية 
ــــى أن لا قــيــمــة قــانــونــيــة لها  »نـــظـــراً إل
ــاب أي نــــص قـــانـــونـــي يــرعــى  ــيـ فــــي غـ
الاستثنائية  المــوافــقــة  إعــطــاء  شـــروط 
كما  الــقــانــونــيــة«.  مفاعيلها  ويــوضــح 
أوضـــح الـــديـــوان أنـــه »حــتــى لــو سلمنا 
الاستثنائية،  الموافقة  بقانونية   

ً
جــدلا

بــقــرار يسمح  القبول  أنــه لا يمكن  إلا 
بــمــخــالــفــة المـــبـــادئ الــعــامــة والــقــوانــن 
المرعية الإجراء، لا سيما مبدأ الشمول 
ــقــــرار رقــــم 275 تــاريــخ  ــ والـــشـــيـــوع وال
1926/6/25 )عدم جواز تلزيم المرفق 
العام لأكثر من 4 سنوات( حتى وإن 
صدر عن مجلس الوزراء في حكومة 

مكتملة الصلاحية«.

»لا قيمة قانونية 

للموافقة 

الاستثنائية«

ار مطالب بـ 12 
ّ

نج

راتباً وبدفع قيمة 

الأشغال المنفذة خلافاً 

للقانون من جيبه

الديوان يوقف العمل 

بقرار تمديد عقد 

استثمار منشآت المطار
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)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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كلمات متقاطعة

1- سياسي وأديــب ســوري راحــل – 2- أغنية لوديع الصافي – فنانة لبنانية – 3- 
شهر هجري – للنداء – 4- نعم بالروسية – منطقة فرنسية تتميّز بالثروة الحرجيّة 
– 5- صفة إمرأة ذات ثبات ووقار وعفاف – ماركة سيارات – 6- أقترب – مقعد على 
ظهر الخيل – 7- آثارات عموديّة فرعونية – حاجز – 8- قادم – من الطيور – 9- ضمن 

– نوتة موسيقية – زاوية – 10- صحافي لبناني راحل

أفقيا

1- ماركة سيارات – نهر في أرمينيا – 2- العملاق – بصق من فمه – 3- دجّن الحيوان 
– كان في غاية اللؤم – خاصتي – 4- المنتصف – 5- حصن صليبي يُعرف بقلعة 
الشقيف – ماركة سيارات – 6- للتمنيّ – عائلة شاعر وصحافي لبناني – 7- من 
الحيوانات – إثنان بالأجنبية – 8- من الطيور – مدينة فرنسية – من الأشجار – 9- 
عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – نحفر البئر – شدّ على أسنانه غيظاً – 10- ما 

يُدرك بالقوى الباطنة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- الفرند – 5- يم – المرء – 6- 
ّ

1- سهل البقاع – 2- وي – حجّ – صراع – 3- رطل – يلب – مل
صحف – شمّاس – 7- ين – عب – كمال – 8- نجابههم – بد – 9- ولو – فرّي – 10- فريد الخازن   

أفقيا

1- سور الصين – 2- هيطل – حنجور – 3- لفيف – آلي – 4- أحّ – رم – عبود – 5- لجين – شبه  
– 6- لدّام – هال – 7- قصب – لاكم – 8- آر – سمسم – فا – 9- عام – أبرز – 10- علاء الدين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3793شروط اللعبة

123456789
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سياسي وزعيم هندي )1869-1948( قاوم الإستبداد الأنكليزي بواسطة 
الــعــصــيــان المــدنــي الــشــامــل حــتــى الـــوصـــول الـــى الإســتــقــال. عـــاش حياة 

التواضع 
7+1+3+5 = سحاب السماء ■ 10+11+9+6 = راقصة مصرية ■ 2+8+4 = 

 الطريق
ّ

ضل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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لم تكن عطلة نهاية الأسبوع هادئة 

كروياً. صراع على بطاقات نهائيي كأس 

النخبة والتحديد التنشطيتين بين ملعبي 

بحمدون وجونيه، تتويج براعم النجمة 

بلقب بطولة لبنان على ملعب العهد 

يوم السبت، وتتويج سبورتينغ القليلة 

 للدرجة الثالثة بعد 24 ساعة على 
ً

بطلا

الملعب عينه. أما الحدث الأبرز فكان في 

مطار بيروت الدولي فجر أمس الأحد مع 

وصول المدير الفني التشيكي لمنتخب 

لبنان إيفان هاسيك

الكرة الإيطالية

الألعاب الأولمبية الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

فرضت أزمة كورونا والإقفال العام الذي 
إلى  أدّى  مــا   2021-2020 موسم  شهده 
تأجيلات وتمديد للعديد من المسابقات 
أن يــتــداخــل المـــوســـم الــحــالــي بــالمــوســم 
المقبل. وضع استثنائي في ظل ظروف 
صعبة مرّت وتمرّ بها البلاد أدى إلى أن 
تقترب مسابقات من الموسم الجديد في 
حين أن بعض مسابقات الموسم الحالي 
لــم تــنــتــهِ بــعــد كــبــطــولــة الــنــاشــئــن على 
انطلقت مرحلتها  المــثــال والــتــي  سبيل 

السداسية أمس.
في عطلة نهاية الأسبوع كان النشاط 
الــكــروي قائماً حيث جــاء فــي طليعته 
نصف نهائي كأسي النخبة والتحدي 
الــتــنــشــطــيــتــن. يـــوم الــســبــت توضحت 
صـــــورة طـــرفـــي نــهــائــي كــــأس الــنــخــبــة 
مــع مــوعــد نــــاري بــن الــعــهــد والنجمة 
ــلـــى حــــســــاب شـــبـــاب  ــأهــــا عـ ــلــــذيــــن تــ الــ
الـــســـاحـــل والأنــــــصــــــار. الـــعـــهـــد احـــتـــاج 
إلـــى ركـــات الــتــرجــيــح كــي يــتــأهــل بعد 
أن عـــادل الــســاحــل فــي الــدقــيــقــة 95 من 
ــا الــنــجــمــة فــقــد أقــصــى  ــزاء، أمــ ــ ركـــلـــة جــ
بــعــد فــوزه  التقليدي الأنــصــار  غــريــمــه 
عليه 1-0 سجله محمود سبليني. أما 

العهد وشباب الساحل  أهــداف مباراة 
لــلــعــهــداويــن محمد حيدر  فــقــد ســجــل 
هدفين، في حين سجل للساحل محمد 
ــزاء وفـــضـــل عــنــتــر.  ــ جــعــفــر مـــن ركـــلـــة جـ
ــــال ركـــــات  ــ وحــــســــم الــــعــــهــــد فــــــــوزه خـ
ــدر مــحــمــد حــيــدر  ــ الــتــرجــيــح، حــيــث أهـ
وفضل عنتر لشباب الساحل، في حين 
سجل لاعبو العهد الذين سددوا أربع 

ركلات ترجيح.
فــــــي الـــــتـــــحـــــدي، صــــعــــد أمــــــــس الــــبــــرج 
وطرابلس إلى نهائي المسابقة بعد فوز 
البرج على سبورتينغ 2-1 على ملعب 
بكر  أبــو  للبرج  بحمدون، حيث سجل 

المـــل ويـــوســـف عــتــريــس ولــســبــورتــيــنــغ 
حسن فردوس. أما طرابلس فقد تأهل 
الحكمة بالنتيجة عينها  على حساب 
ــؤاد عــيــد  ــ 2-1، حـــيـــث ســـجـــل لــلــفــائــز فــ

هدفين، وللحكمة حسين ترمس.
النجمة  بــن  النخبة  نهائيي  وسيقام 
ــوم الــســبــت المــقــبــل، فـــي حين  والــعــهــد يـ
الــبــرج مــع طــرابــلــس عــلــى لقب  يلتقي 

التحدي يوم الأحد.
يرفع  النجمة  كـــان  الــعــهــد  ملعب  عــلــى 
أول لقب للبراعم بعد أن ضمن البطولة 
من الأسبوع الماضي. وفاز النجمة على 
الصفاء 3-1 في الأسبوع الأخير ليحرز 

هاسيك يصل إلى لبنان: بداية المهمة الصعبة

ج النجمة بلقب 
ّ

تو

البراعم وسبورتينغ 

 
ً
القليلة بطلا

للدرجة الثالثة

خسر المنتخب 

الأميركي لكرة السلة 

أمام نظيره الفرنسي 

في أولى مبارياته

كريستيانو  البرتغالي  النجم  وصل 
رونــالــدو بعد ظهر أمــس الأحـــد الى 
تمارينه  لمــعــاودة  اســتــعــداداً  تورينو 
مــع فــريــقــه يــوفــنــتــوس، وذلـــك تزامناً 
الــــنــــادي الإيــطــالــي  إدارة  تــأكــيــد  مـــع 
بـــقـــاءه، رغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث 
إمكانية رحــيــلــه. وحــطــت طائرة  عــن 
رونالدو الخاصة في مطار كاسيلي 
للالتحاق  تمهيداً  وذلــك  تورينو  في 
بــتــمــاريــن الــفــريــق الــيــوم الاثــنــن في 

كونتيناسا.
يُــشــاع عــن إمكانية رحيله  ورغـــم مــا 
عن تورينو بحثاً عن مغامرة جديدة 
قــد تــقــوده الــى بــاريــس ســان جرمان 
الــفــرنــســي بــحــســب الـــتـــقـــاريـــر، يــبــدو 
الـــ 36 عاماً جاهزاً لبدء موسمه  ابــن 

أرقــــــام مــمــيــزة يــحــقــقــهــا الــريــاضــيــون 
أولمبياد  فعاليات  ضمن  التونسيون 
ــتـــونـــســـي أحــمــد  طـــوكـــيـــو. الـــســـبـــاح الـ
أيـــوب الــحــفــنــاوي خــطــف الأضــــواء في 
الأولمبياد الكبير، بعد تحقيقه الميدالية 
الــذهــبــيــة فـــي ســـبـــاق 400 مــتــر حــــرّة، 
لــتــكــون بــذلــك أولــــى مــيــدالــيــات الــعــرب 
في الأولمبياد. وسجل الحفناوي زمن 
ثـــاث دقــائــق وثــاثــة وأربـــعـــون ثانية 
ــعـــون جــــزءاً، مــتــقــدمــا على  وســتــة وأربـ
الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 
ثانية والأميركي الشاب كيران سميث 
ميدالية  وتعتبر  ثــانــيــة.   0.58 بــفــارق 
في  لتونس  ميدالية  ثانية  الحفناوي 
الأولمـــبـــيـــاد بــعــد فــضــيــة مــحــمــد خليل 
الجندوبي في التايكواندو )وزن تحت 
58 كــلــغ(. وســيــخــوض الــحــفــنــاوي في 
أولمبياد طوكيو أيضاً سباق 800 متر.

ــلــــة حــقــق  ــنــــافــــســــات كـــــــرة الــــســ وفـــــــي مــ
المنتخب الفرنسي إنجازاً كبيراً بفوزه 
)83-76( على نظيره الأميركي المرشح 
الأكــــبــــر لـــخـــطـــف الـــذهـــبـــيـــة الأولمـــبـــيـــة، 
ــــك فـــي مــنــافــســات الــجــولــة الأولــــى  وذلـ
للمجموعة الأولى في منطقة سايتاما 
المنتخب  نجم  وأخــفــق  شمال طوكيو. 
ــيـــركـــي كــيــفــن دورانـــــــت فـــي قــيــادة  الأمـ

الــرابــع مــع »السيدة الــعــجــوز«، وهــذا 
ما أكــده السبت نائب رئيس النادي 
النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

وقـــــــــــــال نـــــدفـــــيـــــد لــــشــــبــــكــــة »ســـــكـــــاي 
ســبــورتــس« الإيــطــالــيــة إن رونـــالـــدو 
»سيبقى مــعــنــا«، وذلـــك بــعــد مــبــاراة 
ودية استعدادية فاز بها يوفنتوس 
عــلــى تــشــيــزيــنــا 3-1 بـــقـــيـــادة مــدربــه 
ــقـــديـــم مــاســيــمــيــلــيــانــو  ـــ الـ ـــ ـــ ــد ـ الـــجـــديـ
أليغري العائد للإشراف على الفريق 
بعد تجربة مخيّبة مع نجمه السابق 
أنـــدريـــا بــيــرلــو انــتــهــت بــالــتــنــازل عن 
لقب الــدوري المحلي لمصلحة الغريم 
»بيانكونيري«  احتكره  بعدما  إنتر 

طوال تسعة مواسم متتالية.
الى  »رونـــالـــدو سيعود  ندفيد  وقـــال 

والــثــأر لخسارة  للفوز  بــاده  منتخب 
أن  بعد  الفرنسيين،  أمـــام   2019 الــعــام 
فــشــل فــي تخطي حــاجــز الــعــشــر نقاط 
الأميركي،  المنتخب  وبــدا  اللقاء.  خلال 
حامل الميدالية الذهبية 15 مرة والذي 
ــه الــخــبــيــر غـــريـــغ بــوبــوفــيــتــش،  ــدربــ يــ
استعداداته،  خــال  المستوى  متذبذب 
ما  وأســتــرالــيــا،  نيجيريا  أمـــام  فخسر 
أكّـــــد مـــخـــاوف دورانـــــــت قــبــل الألـــعـــاب 
بــأنــه لــن يــخــوض مــبــاريــات سهلة في 

طوكيو.
أمام  الجيدة  وكــرّرت فرنسا نتيجتها 
الــتــفــوّق عليهم في  الأمــيــركــيــن، بــعــد 
بنتيجة  مــونــديــال 2019  نــهــائــي  ربـــع 
أمـــام  لاحــقــا  خــروجــهــا  قــبــل   ،)79-89(
الأرجــــــنــــــتــــــن الــــــتــــــي حـــــلـــــت وصـــيـــفـــة 

لإسبانيا.
ــادة  ــاراة الافــتــتــاحــيــة إعــ ــبــ وشـــكّـــلـــت المــ
لـــنـــهـــائـــي أولمــــبــــيــــادي ســـيـــدنـــي 2000 
المنتخب  خـــرج  عــنــدمــا   ،1948 ولـــنـــدن 
الأمـــيـــركـــي فــــائــــزاً مـــرتـــن فــيــمــا يــبــقــى 
أفــــضــــل ســـجـــل لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي 

الوصافة في هاتين المناسبتين.
وبــحــال فــوزهــا الأربــعــاء على تشيكيا 
 ،)78-84( إيـــــــران  عـــلـــى  ــبــت 

ّ
تــغــل الـــتـــي 

ســتــضــمــن فـــرنـــســـا تــأهــلــهــا إلـــــى ربـــع 

الــتــمــاريــن الاثـــنـــن وســيــبــقــى معنا« 
للموسم المقبل الذي يبدأه يوفنتوس 
 ضيفاً 

ّ
في 22 آب/ أغسطس حين يحل

على أودينيزي في المرحلة الأولى من 
الدوري المحلي.

وســـبـــق لــنــدفــيــد نــفــســه أن أفـــــاد في 
النجم  بــأن  الحالي  الشهر  منتصف 
البرتغالي، المتوّج بلقب هدّاف كأس 
ــا رغـــم خــــروج بــــاده مـــن ثمن  ــ أوروبــ
النهائي وتنازلها عن اللقب القاري، 
مــؤشــر على رغبته في  أي  يُظهِر  لــم 

الرحيل.
وقــــــــــال الــــــاعــــــب الـــــــدولـــــــي الــــســــابــــق 
»كريستيانو في إجــازة. ليس لدينا 
أيّ مـــؤشـــر مـــن مــحــيــطــه بـــأنـــه يــريــد 
الرحيل. ننتظر عودته في 25 تموز/ 

بــأن بطل ووصيف كل  النهائي، علماً 
مجموعة يتأهل إلى دور الثمانية مع 

أفضل منتخبين في المركز الثالث.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، تـــفـــوقـــت 
في   ،)65-84( نيجيريا  على  أستراليا 
بــاتــي ميلز، لاعب  فيها  مــبــاراة سجل 
ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز فــي دوري »أن 
بــي أي«، 25 نــقــطــة لــلــفــائــز، فــيــمــا كــان 
أوبي إيميغانو الأفضل لدى المنتخب 
نـــقـــطـــة. وتـــفـــوقـــت  الأفــــريــــقــــي مـــــع 12 
)92-83(، حيث  ألمــانــيــا  عــلــى  إيــطــالــيــا 
 20 فونتيكيو  للفائز سيموني  سجّل 

يوليو كما هو مقرر«.
مــع  مــرتــبــطــا   »7 آر  ــــي  »سـ يــــــزال  ولا 
عملاق تورينو لموسم إضافي، وهو 
ــام 2018 قــادمــا  ــــذي انـــضـــم إلـــيـــه عــ الـ
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، لثلاثة  مـــن ريــ

مواسم.
وقــد حــامــت الــشــكــوك حــول مستقبل 
العالم خمس مرات  أفضل لاعــب في 
بعدما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ 
أ«، وخــروجــه  لـــ«ســيــري   

ً
بــطــا بلقبه 

مــســابــقــة دوري  مـــن   16 الـــــ  دور  مـــن 
 

ّ
أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق

الأنــفــس فــي المــرحــلــة الأخــيــرة بطاقة 
ــى المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الأمّ  الـــتـــأهـــل إلــ
بحلوله رابعاً، مكتفياً بإحراز الكأس 

المحلية.

نقطة.   24 لــو  مـــاودو  وللخاسر  نقطة 
وفــــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة، تــلــعــب ألمــانــيــا 
ــاء وإيــطــالــيــا مع  ــعـ مـــع نــيــجــيــريــا الأربـ

أستراليا.
مفاجأة في التنس

وفــــي مــنــافــســات كــــرة المــــضــــرب، شهد 
الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن المـــنـــافـــســـات لـــدى 
الــــــســــــيــــــدات فـــــــي أولمــــــبــــــيــــــاد طـــوكـــيـــو 
مــفــاجــأتــن كــبــريــن تــمــثــلــتــا بــخــروج 
المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي 
إحــدى  أنــس جابر  والتونسية  بــارتــي 
من  اللقب  على  للمنافسة  المــرشــحــات 
الإســبــانــيــتــن  يـــد  عــلــى  الأول،  الــــــدور 
ــو وكــــــارلا  ــ ــورمـ ــ ســــــــارة ســـوريـــبـــيـــس تـ

سواريس نافارو على التوالي.
المصنفة  اليابانية  عـــادت  جهتها  مــن 
ــــى أرض  الـــثـــانـــيـــة نــــاومــــي أوســــاكــــا إلـ
الــــواقــــع، فــعــبــرت بــســهــولــة إلــــى الــــدور 
الصينية »ســاي  الــثــانــي على حــســاب 
أولــى مبارياتها منذ  سي جينغ« في 
فرنسا  بطولة  في  الجدلي  انسحابها 
ــا، بطلة  ــاكـ ــم تــلــعــب أوسـ المــفــتــوحــة. ولـ
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، مــنــذ أيــار/مــايــو 
عندما اعتبرت أن التزاماتها الإعلامية 

مضرّة بسلامتها الذهنية.
وفــــي أبـــــرز نــتــائــج الـــســـيـــدات فـــي كــرة 

رونالدو في تورينو: باقٍ مع يوفنتوس

تونس ترفع اسم العرب وسقوط كبير لأميركا

لقب بطولة دون 14 عاماً. وعلى الملعب 
يحتفل  القليلة  سبورتينغ  كــان  عينه 
بتعادله  الثالثة  الــدرجــة  بطولة  بلقب 
مــع أنــصــار المـــودة 2-2، علماً أنــه حسم 
الــلــقــب مـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي. وصــعــد 
الــقــلــيــلــة إلــــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة يــرافــقــه 
ــــذي تـــعـــادل  الـــشـــبـــاب مـــجـــدل عــنــجــر الــ
ــاد شحيم 1-1 فــي الأســبــوع  مــع الإرشــ

الثالث والأخير من الدورة الرباعية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مــنــتــخــب لـــبـــنـــان، شــهــد 
ــيــــروت وصــــــول المــــديــــر الــفــنــي  ــار بــ ــطـ مـ
عند  هاسيك  إيــفــان  التشيكي  الجديد 
كان  الأحــد حيث  فجر  الرابعة  الساعة 
اللبناني  الاتحاد  عضو  استقباله  في 
ورئــــيــــس لــجــنــة المــنــتــخــبــات الـــدكـــتـــور 
مــــازن قــبــيــســي ومـــديـــر المــنــتــخــب فـــؤاد 
بــلــهــوان ومـــديـــر الــعــاقــات الــعــامــة في 

الاتحاد محمود أبو النجا.
وتــــحــــدث هـــاســـيـــك عـــقـــب وصــــولــــه عــن 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــعــبــراً عـــن ســعــادتــه 
بــتــدريــب منتخب لــبــنــان، ومــعــتــبــراً أن 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســـتـــكـــون لــلــتــحــضــيــر 
لمــبــاراتــي منتخب لــبــنــان مــع الإمــــارات 
في 2 أيلول ومــع كوريا الجنوبية في 

7 منه.
ســيــبــدأ هــاســيــك الـــيـــوم نــشــاطــه بــلــقــاء 
رئــيــس الاتـــحـــاد هــاشــم حــيــدر عــلــى أن 
يكون هناك اجتماع مطوّل مع الجهاز 
الفني المــســاعــد بــرئــاســة المـــدرب جمال 
طــــه والمـــــــــدرب المـــســـاعـــد وســـــــام خــلــيــل 
يوسف  للمنتخب  الــفــنــي  والمــســتــشــار 

محمد »دودو«.
ــاع ســيــتــم  ــمــ ــتــ ــذا الاجــ ــ ــوء هــ ــ ــلــــى ضــ وعــ
تحديد خريطة طريق فترة التحضير 
ــارات وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة.  ــ لــلــقــائــي الإمــ
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون هـــنـــاك حصة 
قبل  للمنتخب  حــصــتــان  أو  تــدريــبــيــة 
انطلاق الدوري، حيث تكون عبارة عن 
المــدرب الجديد واللاعبين.  تعارف بين 
فــالــفــتــرة قــبــل انــطــاق الـــــدوري فــي 13 
آب المــقــبــل قــصــيــرة ولا تــســمــح بــإقــامــة 
ــل حـــاجـــة  ــ ــــي ظـ ــاريــــن لــلــمــنــتــخــب فـ ــمــ تــ
ــا. لــــكــــن ســـيـــكـــون  ــهــ ــيــ ــبــ الأنـــــــديـــــــة لــــاعــ
الاعــتــمــاد على مــبــاريــات الـــدوري لرفع 
مــســتــوى الــاعــبــن، مــع وجــــود جهود 
من قبل القيمين لإقامة ثلاث مراحل من 
الــدوري قبل التوقف ودخــول المنتخب 
فــــي مــعــســكــر فــــي الإمـــــــــارات تــحــضــيــراً 

لمواجهة صاحب الأرض.
وســيــســتــغــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الــتــشــيــكــي 
مباريات الدوري لمتابعة لاعبيه قبل أن 
المعسكر  في  مركّز  بشكل  بهم  يجتمع 
هاسيك  مهمة  أن  شــك  ولا  الإمـــاراتـــي. 
التصفيات  مــبــاريــات  أول  فـــي  صــعــبــة 
الــنــهــائــيــة مــــع الإمـــــــــارات حـــيـــث تــشــيــر 
المــعــلــومــات إلــى أن الإمــاراتــيــن بصدد 
إقامة معسكر في صربيا خلال الفترة 
المــقــبــل تحضيراً  آب   13 وحــتــى   6 مـــن 

للقاء لبنان.

المــضــرب، تــأهــلــت الــبــيــاروســيــة أريــنــا 
ــثـــة عــالمــيــا  ــالـ ســـابـــالـــيـــنـــكـــا المـــصـــنـــفـــة ثـ
إلـــــــى الــــــــــدور الــــثــــانــــي بــــفــــوزهــــا عــلــى 
 ،)1-6(  ،)2-6( لينيت  ماغدا  البولندية 
على  بليشكوفا  كارولينا  والتشيكية 
 )3-6(  ،)1-6( أليزيه كورنيه  الفرنسية 
حساب  على  مرتنز  أليز  والبلجيكية 
-6( ألكساندروفا  إيكاتيرنا  الروسية 

.)4-6( ،)6-4( ،)4

لبنان يبدأ رحلة

الأولمبياد اليوم
اللبنانية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  التقى 
ــراد  الـــدكـــتـــور بـــيـــار جــلــخ يــــوم أمــــس أفــ
ــــن ولاعــبــن  الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة مــن إداريـ
ولاعـــبـــات فـــي مـــقـــرّ إقــامــتــهــم بــالــقــريــة 
الأولمــبــيــة فــي طــوكــيــو، بــحــضــور الأمــن 
الـــعـــام لــلــجــنــة الــعــمــيــد المــتــقــاعــد حــســان 
المــهــنــدس مــازن  البعثة  رســتــم ورئــيــس 
رمضان. وبعد تهنئتهم على المشاركة، 
تـــمـــنـــى جـــلـــخ لـــلـــريـــاضـــيـــن المـــشـــاركـــن 
يهدوا  أن   

ً
آمــا المنافسات،  في  التوفيق 

الذي  اللبناني  الشعب  إلى  الانتصارات 

يعاني أصعب الأوضاع.
ــلــبــنــانــيــة مــنــافــســاتــهــا  ــبــعــثــة ال وتـــبـــدأ ال
ــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة عــبــر الــســبّــاحــة  ــي الأل فـ
غــابــريــيــا دويـــهـــي، الــتــي تــخــوض عند 
الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت 
الـ 200 متر حرّة. يذكر  لبنان مسابقة 
أن دويـــهـــي شـــاركـــت فـــي أولمــبــيــاد ريــو 
دي جــانــيــرو فــي الــبــرازيــل عــام 2016، 
ــيــابــان الــثــانــيــة لها  وتــعــتــبــر مــشــاركــة ال

على المستوى الأولمبي.

اتحاد الكيوكوشنكاي 

يستكمل جدول بطولاته
للكيوكوشنكاي  اللبناني  الاتحاد  م 

ّ
نظ

لــبــنــان للصغار،  بــيــروت وجــبــل  بــطــولــة 
بــلــديــة  قـــاعـــة  فـــي  ثــانــيــة 2021،  ــة  ــ درجـ
ــــــ طــريــق المــطــار،  ـــ الــغــبــيــري الــريــاضــيــة ـ
ــــن الـــعـــام لــاتــحــاد علي  بــحــضــور الأمـ
الصندوق ســوزان شامي،  فــواز وأمــن 
وجبل  بيروت  لجنة  رئيس  إلى  إضافة 
لــبــنــان قــاســم الــعــيــتــاوي ورئــيــس لجنة 
الــحــكــام خــضــر مــنــذر، بــمــشــاركــة أكثر 
أندية  مئة لاعــب ولاعبة من عشرة  من 
والفئات  الأوزان  مختلف  في  تنافسوا 

العمرية.
أمام  أبواب مغلقة  مت وسط 

ّ
ظ

ُ
ن البطولة 

الــجــمــهــور لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار فــيــروس 
كــورونــا، وفــي الــنــهــايــة وزّعـــت الــجــوائــز 

الفائزين. على 

أخبار محلية

راجت شائعات عن إمكانية رحيل 

رونالدو إلى باريس سان جرمان )ويب(

سجل 

الحفناوي 

زمن ثلاث 

دقائق وثلاثة 

وأربعون 

ثانية وستة 

وأربعون جزءاً 

)أ ف ب(

ل لملاقاة العهد على القلب )طلال سلمان(
ّ

أقصى النجمة غريمه الأنصار من كأس النخبة وتأه

هاسيك وقبيسي في مطار بيروت فجر أمس الأحد
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تتزايد، يوماً بعد 

ة المعارضة 
ّ

يوم، حد

ة جو 
ّ

الجمهورية لخط

ات 
ّ

بايدن سحب القو

القتالية من العراق، 

ة 
ّ

أو تحويلها إلى »قو

استشارية«، بوصف ذلك 

 لنهج من 
ً

استكمالا

 
ً

"الهشاشة" لا يبدو كفيلا

بردع إيران وحلفائها، 

ره 
ّ

بحسب ما ينظ

الجمهوريون

عاً، أبدى الجمهوريون 
ّ
كما كان متوق

في الكونغرس معارضة لقرار إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن سحب الــقــوّات 
أو تحويلها  الـــعـــراق،  مــن  الــقــتــالــيــة 
ــأت تــســمــيــتــهــا بــــ"الـــقـــوة  ــ ــا ارتــ ــى مـ إلــ
ــتــــشــــاريــــة". الـــــــردّ الـــجـــمـــهـــوري،  الاســ
الـــذي جـــاء فــي الأســــاس عــلــى لسان 
الشيوخ  في مجلس  الأغلبية  زعيم 
ميتش ماكونيل، يُعدّ حلقة جديدة 
فــــي مــســلــســل الــــرفــــض الــــــذي يــعــيــد 
الـــجـــمـــهـــوريـــون إنـــتـــاجـــه فــــي وجـــه 

بــايــدن في  الــتــي يعتمدها  المــقــاربــة 
سابقاً  أعلنوا  قد  كانوا  إذ  المنطقة. 
الكافية"  "غــيــر  ردّه  طريقة  رفضهم 
ــرّضـــت  ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــلــــى الــــهــــجــــمــــات الـ عــ
ــقـــوّات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا  لــهــا الـ
بـــــل إن هـــــؤلاء  والـــــــعـــــــراق، أخــــــيــــــراً، 
يذهبون إلى حدّ اعتبار أن التهديد 
بما في  البلدين،  المتزايد في هذين 
الطائرات  ذلــك سلسلة من هجمات 
الــذي  بـــدون طــيــار، يعكس الضغط 
من  واشنطن  على  طــهــران  تمارسه 

أجل سحب قوّاتها من العراق.
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، يــرفــض العديد 
ـــخـــاض 

ُ
ــتــــي ت ــات الــ ــرّكــ ــتــــحــ مـــنـــهـــم الــ

ضــــمــــن أروقــــــــــــة الـــــكـــــونـــــغـــــرس، مــن 
ــــرب  ــــحـ ــــب تـــــصـــــاريـــــح الـ ــــحـ أجـــــــــل سـ
التي جرى  تلك  القديمة، خصوصاً 
الــتــصــديــق عــلــيــهــا فـــي عــــام 2002، 
تــمــهــيــداً لــلــعــدوان عــلــى الـــعـــراق في 
حينه. وربــطــا بــقــرار بــايــدن الأخير، 
اعـــتـــبـــر المــــشــــرّعــــون الـــجـــمـــهـــوريـــون 
ــاء المــهــمّــة  ــهـ فـــي "الــكــابــيــتــول" أن "إنـ
ــة، بــيــنــمــا  ــ ــئـ ــ ــيّـ ــ ــة فـــــكـــــرة سـ ــيــ ــالــ ــتــ ــقــ الــ
ــــش، والـــوكـــاء  يـــواصـــل تــنــظــيــم داعــ
المدعومون من إيران، تهديد سيادة 
ــراق". وقـــــال مـــاكـــونـــيـــل: "بــيــنــمــا  ــ ــعـ ــ الـ
نـــشـــاهـــد أفـــغـــانـــســـتـــان تـــنـــحـــدر إلـــى 
الهجوم  يواصل  وداعــش  الفوضى، 
لــيــس  ــا، الآن  ــ ــوريــ ــ ــراق وســ ــ ــعـ ــ الـ فــــي 
المتحدة،  لــلــولايــات  المناسب  الــوقــت 

 مهمّتنا 
ّ
بــــأن لــلــتــظــاهــر  ــعـــراق،  الـ أو 

المــشــتــركــة قــد انــتــهــت". مــن جهتها، 
ــــت الــــســــنــــاتــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــربـ ــ أعـ
الشديد  إرنــســت، عــن قلقها  جــونــي 
"بشأن سحب جميع قوّاتنا من دون 
ة انسحاب قوية جيّدة"، 

ّ
وجود خط

متسائلة: "كيف سنردّ على تصاعد 
الإرهاب؟".

إلى  قد دعموا،  الجمهوريون  وكــان 
ــدن الــتــي  ــايــ ــات بــ ــربــ حـــــدّ كـــبـــيـــر، ضــ
ــا والـــــعـــــراق، ردّاً  ـــهـــا فــــي ســــوريــ

ّ
شـــن

عــلــى الــهــجــمــات الــتــي تــعــرّضــت لها 
ـــوه عــلــى تطوير 

ّ
ــهــم حـــث

ّ
ــه، لــكــن ــوّاتـ قـ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــطـــرد "الـــجـــمـــاعـــات 
ــة" مـــــن هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
ــى الأبــــــد. وجــــــاءت دعـــوتـــهـــم هــذه  إلــ
أخيراً،  النواب،  ألغى مجلس  بينما 
ــة عــلــى  ــمـ ــديـ ــقـ ــــرب الـ ــــحـ تــــصــــاريــــح الـ
أن يحذو  ع 

ّ
المتوق الــعــراق، فيما مــن 

مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حـــــذوه فـــي وقــت 
ــام، إن كــــان من  ــعــ لاحــــق مـــن هــــذا الــ
ي القرار ذاته، أو قرار آخر 

ّ
خلال تبن

أكثر صرامة، قدّمه ثلاثة أعضاء في 
المــجــلــس، يــتــطــرّق أيــضــا إلـــى وضــع 
الأســلــحــة. وقد  قــيــود على مبيعات 
جــــــــادل بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــن بـــأن 
ــيـــص ســيــعــيــق  ــراخـ ــتـ إلــــغــــاء هـــــذه الـ
بــا داعٍ قــــدرة بــايــدن عــلــى ملاحقة 
"الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة" فــي الــعــراق، 
ــــورة تـــمّ  ــذكـ ــ عــلــمــا أن الإجــــــــــراءات المـ

البداية، للسماح بعملٍ  يها، في 
ّ
تبن

الأولـــى،  الخليج  فــي حــرب  عسكري 
ــة  ــاحــ ــا لــــإطــ ــ ــقــ ــ ــــت لاحــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ

ُ
ــت ــ واســ

بحكومة صدّام حسين. 
أكــثــر مــن ذلـــك، يَعتبر نـــوّاب الحزب 
الــجــمــهــوري أن "بــايــدن لــم يستجب 
بـــقـــوّة كــافــيــة لــلــهــجــمــات المــدعــومــة 
الأفـــراد الأميركيين".  إيــران على  من 
هشاشة  انتقاد  يــواصــلــون  وبينما 
ــدن فــي  ــايــ الـــنـــهـــج الــــــذي يـــعـــتـــمـــده بــ
ــع "بــولــيــتــيــكــو"  ــوقـ المـــنـــطـــقـــة، نـــقـــل مـ

ــــن الــــســــنــــاتــــور جـــيـــم إيـــنـــهـــوفـــي مــن  عـ
أوكــاهــومــا، أكبر جمهوري فــي لجنة 
الشيوخ،  حة في مجلس 

ّ
المسل الــقــوّات 

ــكـــن الــــتــــســــامــــح مــع  ــمـ قــــولــــه إنـــــــه "لا يـ
المدعومة  الميليشيات  هجوم  استمرار 
مــن إيـــران على الأفـــراد الأميركيين في 
العراق". وأضــاف: "يجب على الرئيس 
بايدن أن يطرح استراتيجية حقيقية 
لـــردع هـــذه الــهــجــمــات وإنــهــائــهــا، بــدلًا 
ـــســـم 

ّ
ــت مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي نـــهـــجـــه المـ

بالحدّ الأدنـــى، والـــذي يفشل فــي ردع 

إيــران أو ميليشياتها ويــعــرّض حياة 
الأميركيين لخطر متزايد".

ــة مــن  ــاثــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، كـــشـــف ثــ فـ
الحزبَين،  من  الشيوخ  أعضاء مجلس 
الــنــقــاب عــن تــشــريــع جــديــد يستهدف 
السلطة  من  الحرب  استعادة سلطات 
على  أقـــوى  رقــابــة  وتوفير  التنفيذية، 
ويواجه  الأجنبية.  الأسلحة  مبيعات 
الــتــشــريــع الـــجـــديـــد احـــتـــمـــالات كــثــيــرة 
ــل 

ّ
ــه يــمــث

ّ
قــبــل أن يــصــبــح قـــانـــونـــا، لــكــن

أحدث الجهود وأكثرها شمولًا، حتى 
الآن، من المشرّعين الذين يسعون لمنح 
الكونغرس دوراً أكبر في تقرير كيفية 
الأميركية  العسكرية  الــقــوّة  استخدام 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. ويــأتــي ذلــك 
ع أن تؤيّد إدارة بايدن 

ّ
فيما من المتوق

لاستخدام   2002 عــام  ترخيص  إلــغــاء 
لم  أنــه  اعــتــبــار  العسكرية، على  الــقــوّة 
الذي  القانون،  يَعُد ضــروريــا. مشروع 
قــدّمــه الــســنــاتــور الــديــمــقــراطــي كريس 
 بيرني 

ّ
مـــورفـــي، والــســنــاتــور المــســتــقــل

ــاتــــور الـــجـــمـــهـــوري  ــنــ ــدرز، والــــســ ــ ــانــ ــ ســ
"قانون  لــي، من شأنه أن يُصلح  مايك 
ــــرب"، لــيــطــلــب تــفــويــضــا  ــــحـ ســـلـــطـــات الـ
مــن الــكــونــغــرس بــــ"الأعـــمـــال الــعــدائــيــة" 
فــــي غـــضـــون 20 يــــومــــا، فــيــمــا ســيــتــمّ 
قــطــع تــمــويــل الــعــمــل الــعــســكــري غير 
ــب الأمـــر 

ّ
ــرّح بــــه. كـــذلـــك، ســيــتــطــل المــــصــ

للموافقة  الــتــصــويــت  الــكــونــغــرس  مــن 
على مبيعات الأسلحة الأجنبية التي 
ــع 

ّ
ويــتــطــل دولار.  مــلــيــون   14 تــتــجــاوز 

ــرّعـــون، أيـــضـــا، إلــــى إعـــــادة كــتــابــة  المـــشـ
تفويض الحرب لعام 2001، والذي تمّ 
ــام الــتــي تلت هجمات  تــمــريــره فــي الأيـ
الرغم  الإرهابية، على  أيلول 2001   11
من اعترافهم بأن المسّ بهذا التفويض 
إدارات متعدّدة  به  استشهدت  الــذي   -
للقيام بعمل عسكري في جميع أنحاء 
ويعارض  كبيراً.  تحدّياً  يُعدّ   - العالم 
ــد مــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــن إلــــغــــاء  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
بحجّة   ،2002 لــعــام  الـــحـــرب  تــفــويــض 
الــرئــيــس،  ــدَي  يــ تقييد  ينبغي  "لا  ــه  ــ

ّ
أن

في وقت تتعرّض فيه القوّات والأفراد 
الأمــيــركــيــون لــلــهــجــوم فــي الـــعـــراق من 

قِبَل الميليشيات المدعومة من إيران". 
)الأخبار(

ك  العراق »خطيئة«
ْ
 في وجه بايدن: تر

ّ
استنفار جمهوري

بات قرار مجلس النواب العراقي )أ ف ب(
ّ
ة الأميركية متطل

ّ
ي مثل هذا التغيير في طبيعة المهم

ّ
لب

ُ
لا ي

الكثير من التفاصيل لا تزال غير 

نة ومن ذلك عدد الجنود 
َ
معل

الذين سيبقون في العراق

حسين إبراهيم

حــصــلــت قـــــوّات الاحـــتـــال الأمــيــركــي 
للعراق على اسم جديد لها، هو "قوّة 
اســتــشــاريــة" فــي الــحــرب ضــدّ تنظيم 
"داعش"، في محاولة ماكرة لتلطيف 
الــوجــه الــقــبــيــح لــاحــتــال فــي عيون 
الــعــراقــيــن، الــذيــن يــعــانــون الأمــرّيــن 
هذه الأيــام. هذا ما يمكن استشفافه 
ــات الــتــقــنــيــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــن خــــاصــــة المـ ــ مـ
الــحــوار  ضمن  العراقية   - الأميركية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن الـــبـــلـــديـــن حـــول 
الأميركية،  القتالية  القوّات  انسحاب 

الرئيس  يعلنها  أن  يُــفــتــرض  والــتــي 
الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، خـــال زيـــارة 
ــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى  ــ ــ رئــيــس الـ
الــكــاظــمــي،لــواشــنــطــن، الـــيـــوم. مــهــامّ 
القوّة الجديدة تتضمّن تقديم الدعم 
الــجــوّي والــلــوجــســتــي والاســتــشــاري 
ومــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات اســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــيــــــة 
واســتــطــاعــيــة لــلــقــوّات الــعــراقــيــة في 
 
ّ
حــربــهــا عــلــى تــنــظــيــم "داعـــــــش"، لــكــن
الحقيقة  يــعــكــس  الــتــوصــيــف لا  ذلـــك 
ــة، فــــبــــيــــان "الــــبــــنــــتــــاغــــون" عــن  ــلــ ــامــ كــ
الــتــي قــادهــا عن  المــحــادثــات التقنية 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي، قــاســم الأعــرجــي، أشـــار إلى 
أن "الـــجـــانـــبـــن أكـــــدا حـــاجـــة الـــقـــوّات 
من  بــأمــان  تتمكّن  أن  إلــى  الأميركية 

دعم قوّات الأمن العراقية". 
هــــذه الـــعـــبـــارة الأخـــيـــرة - عــلــى رغــم 
إلـــى  الــــبــــيــــان مــــن أيّ إشــــــــارة  ــــلــــوّ 

ُ
خ

ــم - تــشــيــر إلــــى حــاجــة  ــران بـــالاسـ ــ إيــ
قـــوّات الاحــتــال إلــى حــمــايــة نفسها 
ــداً  ــديـ ــهـ مــــمّــــا تـــعـــتـــبـــره واشــــنــــطــــن تـ
المتحالفة  والفصائل  طهران  له 

ّ
مث

ُ
ت

ــراق. والــتــلــمــيــح هــنــا  ــعــ ــي الــ مــعــهــا فـ

ــدتــه 
ّ
إلـــى الــتــحــدّي الــجــديــد الــــذي ول

سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة 
عــلــى قــواعــد أمــيــركــيــة خـــال الشهر 
الإدارة  تــقــولــه  مـــا لا  لــكــن  المــــاضــــي. 
لـــعـــدم إحـــــراج حــلــفــائــهــا الــعــراقــيــن، 
تـــفـــضـــحـــه المــــعــــارضــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التي تلوم بايدن حتى على "سحب 
القوّات القتالية"، ما دامت الفصائل 

الــشــيــعــي"، بـــل إن الــبــعــض يــرغــبــون 
فــي بقاء نــوع مــن الــوجــود الأميركي 
الـــدائـــم، مـــن أجـــل إقـــامـــة "تــــــوازن" مع 
نــفــوذ طــهــران الــتــي يـــرون أنــهــا تدعم 
في  خــاصــة  السياسيين،  خصومهم 
 اقتراب موعد الانتخابات المبكرة 

ّ
ظل

العاشر من تشرين الأول  المقرّرة في 
جرى 

ُ
المــقــبــل، والــتــي إذا أرجــئــت، ست

في موعدها الــدوري في ربيع 2022. 
العراق  أن يشهد  ع 

ّ
المتوق من  ولذلك، 

ســـجـــالًا حـــــادّاً بــعــد عــــودة الــكــاظــمــي 
إلــى استمرار  مــن واشــنــطــن، بالنظر 
ــاء أيّ  ــقـ ــبـ ــة لـ وجـــــــود مــــعــــارضــــة قــــويــ

جندي أميركي في بلاد الرافدين.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد الــنــائــب 
عــن "تــحــالــف الــفــتــح"، كــريــم عــلــيــوي، 
ــتـــال جملة  "رفــــض بــقــاء قـــــوّات الاحـ
". وإذ يــعــتــبــر، فــي حديث 

ً
وتــفــصــيــا

أمــــر  "الـــــــحـــــــوار  إلـــــــى "الأخــــــــبــــــــار"، أن 
ضروري ونحن نرحّب به"، فإنه يرى 
أن" بــقــاء الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة مــصــدر 
لون 

ّ
قلق مستمرّ، فالأميركيون يتدخ

بــشــكــل ســافــر فــي الـــشـــؤون الــعــراقــيــة 
ويـــنـــتـــهـــكـــون ســـيـــادتـــنـــا. والمــجــتــمــع 
ة 

ّ
الــعــراق دولـــة محتل الــدولــي يعتبر 

ة". ويلفت عليوي 
ّ
وليس دولة مستقل

إلــى "أنــنــا فــي مجلس الــنــواب أدلينا 
خروج  على  التصويت  وتــمّ  بدلونا، 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الــــعــــراق، ولا 
يوجد أيّ قــرار آخــر. أمّــا المفاوضات، 
فهي أمر طبيعي من أجل وضع آلية 
الانسحاب والإسراع به". في المقابل، 
لا يبدو موقف "تيار الحكمة الوطني" 
 ،

ً
- الذي يتزعّمه عمار الحكيم -، مثلا

بالحدّة نفسها، على رغم أنه يعكس 
تناغماً مع "تحالف الفتح" في بعض 
ــيـــات. ويـــقـــول عــضــو المــكــتــب  الأســـاسـ
السياسي للتيار، فادي الشمّري، في 
حديث إلى "الأخبار"، إن "الحاجة إلى 
الـــقـــوّات الأجــنــبــيــة انــتــفــت، والــبــرلمــان 
ــه فــــــي قــــــــراره  ــتـ ــمـ ــلـ الـــــعـــــراقـــــي قــــــــال كـ
الأجنبية  الــقــوّات  بإخراج  التاريخي 
مــــن الــــبــــاد بـــعـــد الـــجـــريـــمـــة الـــرعـــنـــاء 
التي قام بها الأميركي ضدّ ضيوف 
الــعــراق وقــائــد الــحــشــد الشعبي أبــو 
"أننا  يوضح  لكنه  المهندس"،  مهدي 
مــدرّبــن  ــركــنــا تقدير أهمية وجـــود 

َ
ت

ــار مــهــمّــة  ــ أو اســتــشــاريــن ضــمــن إطـ
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، إلـــــى الــحــكــومــة 
على  العسكرية،  والــقــيــادة  الــعــراقــيــة 
أن تكون هناك شفافية كاملة في ما 
ق بالأعداد والمعلومات وأماكن 

ّ
يتعل

الــتــواجــد وقــضــايــا أخــــرى أوضــحــنــا 
فــيــهــا وجــهــة نــظــرنــا لــلــحــكــومــة". ولا 
يــخــفــي الــشــمّــري دعـــم "الــحــكــمــة" لأن 
يكون ثمّة "تعاون أمني بين البلدين، 
شـــرط احــتــرام ســيــادة الــعــراق وعــدم 
ــلــــيــــة"،  ــه الــــداخــ ــ ــــؤونـ ــــي شـ ــــل فـ

ّ
الــــتــــدخ

العلمي  الــتــعــاون   عــن تكثيف 
ً
فــضــا

والاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي. ويُـــبـــدي 
رضى تيّاره عن أداء الوفد الحكومي 
الـــعـــراقـــي فـــي مـــحـــادثـــات واشــنــطــن، 

معتبراً أن الوفد ذهب إلى هناك وهو 
"مُـــحـــمّـــل بــمــا يــنــســجــم مـــع مــطــالــبــنــا 
ــا الـــســـيـــاســـيـــن.  ــنـ ــائـ ــركـ ومــــطــــالــــب شـ
ــــــرات مــــن هـــنـــاك أن فــريــقــنــا 

ّ
والمــــــؤش

المــفــاوض قــد نــجــح فــي وضـــع قائمة 
الأولويات وتحديد موعد الانسحاب 
الــنــهــائــي، وأغــلــب الــظــن ســيــكــون في 
31 كــانــون الأول مــن هــذا الــعــام. وإذا 
ما حصل ذلك فإنه سيكون انتصاراً 
كبيراً للعراق وللرؤية التي نحملها 

قنعنا شركاءنا بها".
َ
وأ

ــمـــي  ــكـــاظـ ــــف الـ ــوقـ ــ ــع هـــــــــذا، جـــــــاء مـ ــ مــ
الـــذي أدلـــى بــحــديــث إلـــى الــكــاتــب في 
ديفيد  بــوســت"،  "واشــنــطــن  صحيفة 
إغناتيوس، عشيّة زيارته لواشنطن، 
ــة عــن  ــ ــراحـ ــ ــدّث صـ ــ ــحـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــا، إذ تـ
استمرار الحاجة إلى "دعم في مجال 
ــــب وبـــنـــاء  ــــدريـ ــتـ ــ الاســــتــــخــــبــــارات والـ
القدرة والمشورة" من قِبَل الأميركيين. 
يجري  مــا  تفاصيل  مــن  الكثير   

ّ
لــكــن

عــلــى طــاولــة المــحــادثــات لا تـــزال غير 
معلنة، ومن ذلك عدد الجنود الذين 
العدد  أن  الــعــراق، علماً  سيبقون في 
ـــن هــــو 5200 جـــنـــدي. 

َ
ـــعـــل

ُ
الم الـــحـــالـــي 

ــبـــات أيّ  ــتـــســـريـ ــا لــــم تـــتـــضـــمّـــن الـ كـــمـ
كلمة عــن الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، وعلى 
رأســهــا قــاعــدة عــن الأســـد، والقاعدة 
الــعــســكــريــة فــي مــطــار أربـــيـــل، والــتــي 
تجسّس  مــركــز  جناحها  تحت  يقيم 
تــســاؤل حول  ثمّة  أيــضــا،  إسرائيلي. 
الأميركيون سيستمرّون  كان  إذا  ما 
فــــي اســـتـــغـــال نــــــزوع بـــعـــض الـــقـــوى 
"الــكــرديــة" إلـــى الانــفــصــال، عــلــى رغــم 
فــــشــــل المــــــشــــــروع الانــــفــــصــــالــــي بــعــد 
الــذي جرى على استقلال  الاستفتاء 
 .2017 أيــــلــــول   25 فــــي  ــان"  ــ ــتـ ــ ــــردسـ "كـ
ــيــــون لا  ــيــــركــ ــتـــى الأمــ بـــاخـــتـــصـــار، حـ
يتحدّثون عن انسحاب، بل عن بقاء 
عدد من الجنود إلى أمد غير محدّد. 
كما يحرصون على توكيد الاختلاف 
ـــي الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان 

َ
بــــن حـــالـــت

الثانية  فــفــي  بينهما؛  المــقــارنــة  عــنــد 
ــذ الــولايــات المــتــحــدة انسحاباً لا 

ّ
ــنــف

ُ
ت

 بضع مئات من الجنود 
ّ

يستثني إل
حماية  فــي  مهمّتهم  تنحصر  الــذيــن 
السفارة الأميركية في كابول ومطار 
ــة، بــيــنــمــا فــــي حـــــال الــــعــــراق،  ــنــ المــــديــ
تــجــري إعــــادة صــيــاغــة لـــلـــدور، الــذي 
ســيــتــركّــز فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة على 
له 

ّ
تمث تــهــديــداً  عتبره واشــنــطــن 

َ
ت مــا 

الطائرات المسيّرة، والتي تستند إلى 
تكنولوجيا متطوّرة إيرانية الصنع، 
ــركـــيـــون لــلــعــثــور عــلــى  ــيـ يــســعــى الأمـ

حلول لها.

المــتــحــالــفــة مــع طــهــران مــوجــودة في 
الــــعــــراق. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــعــتــبــر 
ــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 

ّ
زعــيــم الأقــل

الــراهــن  "الــوقــت  ميتش مــكــونــيــل، أن 
ــــت المــــنــــاســــب لــكــي  ــوقــ ــ ــو الــ ــ ــيــــس هــ لــ
العراقيون  أو  الأمــيــركــيــون  يتظاهر 
ــهـــت"،  ــتـ ــة انـ ــركـ ــتـ ــأن مـــهـــمّـــتـــنـــا المـــشـ ــ بــ
ــتــــمــــرار وجــــود  وذلــــــك فــــي ضـــــوء اســ

"داعش" في العراق وسوريا، وكذلك 
الفصائل الموالية لإيران.

يُـــلـــبّـــي مـــثـــل هـــذا  أيّ حــــــال، لا  عـــلـــى 
التغيير في طبيعة المهمّة الأميركية 
ــلـــس الــــنــــواب  ـــبـــات قــــــــرار مـــجـ

ّ
مـــتـــطـــل

الـــقـــوّات الأميركية  الــعــراقــي بــإخــراج 
مــن الـــبـــاد، والــــذي جـــرى التصويت 
ــــال الـــشـــهـــيـــدَيـــن  ــيـ ــ ــتـ ــ عـــلـــيـــه غـــــــــداة اغـ

القائدَين قاسم سليماني وأبو مهدي 
المهندس في الثالث من كانون الثاني 
قـــرار  بـــن  الــتــبــايــن  ويــعــكــس   .2020
مجلس النواب وما يجري التفاوض 
عليه حــالــيــا، واقــعــا قائماً عــمــاده أن 
لــيــس جــمــيــع الـــقـــوى الــعــراقــيــة تــريــد 
انــســحــابــا أمــيــركــيــا تــامّــا مــن الــبــاد، 
ــا يُـــســـمّـــى "الــبــيــت  ــل مـ ــ حــتــى فـــي داخـ

يعة« الكاظمي - بايدن للعراقيين
َ
»ب

ل... ولا ينسحب
ّ

الاحتلال يتحو

الحدث

فلسطين

تسعى الولايات المتحدة إلى

انتزاع قبولٍ عراقي ما باحتلال أبدي

لهذا البلد، بعد تغيير تسمية

ة 
ّ

ة الأميركية هناك إلى »قو
ّ

المهم

 »داعش«، في ما 
ّ

استشارية« في الحرب ضد

 
ّ

 على مطلب الانسحاب، سيتم
ً
ل تحايلا

ّ
يمث

إعلانه اليوم رسمياً في لقاء جو بايدن - 

 يستهدف، 
ٌ

مصطفى الكاظمي. تحايل

على ما يبدو، »تسكيت« القوى المطالِبة 

بانسحاب كامل للاحتلال، فيما الغرض 

ات بتوصيفات 
ّ

الحقيقي من إبقاء القو

أخرى، وفق ما تفضحه تصريحات 

المعارضة الجمهورية في الكونغرس، 

مواجهة إيران وحلفائها في العراق 

ع قوى 
ّ
وسوريا. وهو الهدف الذي لا تتور

عراقية عن مجاراة واشنطن في العمل 

عليه، على أمل أن يساعدها ذلك في 

نزاعها السياسي مع حلفاء طهران

كان الجمهوريون قد دعموا إلى 

ها 
ّ
 كبير ضربات بايدن التي شن

ّ
حد

في سوريا والعراق )أ ف ب(
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كشف أعضاء في 

مجلس الشيوخ 

النقاب عن تشريع 

جديد لاستعادة 

سلطات الحرب

غزة ــ رجب المدهون

بعد هدوء نسبي خلال أيّام عيد الأضحى، 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  فــصــائــل  ــــخــــذت 

ّ
ات

قراراً بإعادة تسليط الضغوط على العدو 
الإسرائيلي على طــول حــدود قطاع غزة، 
ـــدُمـــا بــالمــبــاحــثــات الــجــاريــة 

ُ
ــع ق

ْ
وذلــــك لــلــدف

قة بالقطاع، وخصوصاً 
ّ
ات المتعل

ّ
حول الملف

الوضعين الإنساني والاقتصادي. وخلال 
اليومين الماضيين، رُصدت عمليات إطلاق 
بــالــونــات حــارقــة شــمــال الــقــطــاع ووســطــه، 
العبرية  لــم تتحدّث وســائــل الإعـــام  فيما 
عن أضرار أو حرائق جرّاء هذه العمليات. 
وعلمت "الأخبار"، من مصادر فلسطينية، 
جه خلال الأيام المقبلة نحو 

ّ
أن الفصائل تت

ــتـــال، سيبدأ  الاحـ مــع  تــدريــجــي  تصعيد 
تدرس  فيما  المتفجّرة،  البالونات  بإطلاق 
تــفــعــيــل أدوات ضــغــط جـــديـــدة،  المـــقـــاومـــة 
بــمــا فــيــهــا مــســيــرات عــلــى طــــول الـــحـــدود، 
ضمن فعّاليات "مسيرات العودة الكبرى" 
التي انطلقت منتصف عام 2017 الماضي 

واستمرّت قرابة عام ونصف عام.
التوجّه مع استمرار سلطات  هــذا  ويأتي 
ــي تـــشـــديـــد الإجـــــــــــراءات عــلــى  ــــال فــ ــتـ ــ الاحـ
معابر قطاع غزة. إذ منعت، أمس، إدخال 
ــوقـــود لمــصــلــحــة  ــالـ 25 شـــاحـــنـــة مــحــمّــلــة بـ
ـــة تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء الـــوحـــيـــدة فــي 

ّ
مـــحـــط

الــــقــــطــــاع، بـــحـــجّـــة عــــــدم حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
إدخــال  واصل منع 

ُ
ت فيما  إعفاء ضريبي، 

ــام. وأكّــــد  ــخـ ــاف والمــــــواد الـ ــنـ عـــشـــرات الأصـ
الاقتصاد  وزارة  في  للمعابر  العام  المدير 
ــو الـــريـــش، أن حــكــومــة  ــي أبــ ــ ــزة، رامـ ــ فـــي غـ
الـــذراع" تجاه  "لــيّ  العدو تمارس سياسة 
الــقــطــاع، وتــســمــح بــدخــول 30% فــقــط من 
الوضع  عليه  كــان  بما   

ً
مــقــارنــة البضائع، 

قــبــل المــواجــهــة الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة، لافتاً 
ع إدخال المواد 

ْ
إلى أن الاحتلال يواصل من

الخام ومواد البناء.
ــار" أن  ــبــ وفــــي الإطـــــار نــفــســه، عــلــمــت "الأخــ
مباحثاتهم  أخـــيـــراً  اســتــأنــفــوا  المــصــريــن 
مع حركة "حــمــاس"، في وقــت تضغط فيه 
الـــحـــركـــة لــكــســر مــــحــــاولات الــــعــــدو فـــرض 
ــبــــر تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــلــى  شـــــروطـــــه عــ
المــواطــنــن فــي غـــزة، والاســتــمــرار فــي ربط 
 الإعمار وتحسين الواقع الاقتصادي 

ّ
ملف

 الـــجـــنـــود 
ّ

ــــي غـــــــزة، بـــمـــلـــف ــــي فـ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
الأسرى لدى المقاومة. وتتزامن الاتصالات 
ــد الـــهـــنـــدســـي  ــ ــــوفـ ــــع عـــــــودة الـ الــــجــــديــــدة مـ
عمليات  لاستئناف  القطاع  إلــى  المــصــري 
ــفــه الـــعـــدوان، 

ّ
إزالــــة ركــــام الـــدمـــار الــــذي خــل

فــيــمــا أعــلــنــت وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة في 
غزة أن عمليات إزالة الركام ستكتمل بعد 
شهر تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من 

الثانية عالقة  المــرحــلــة  تـــزال  الإعــمــار. ولا 
ــتـــال إدخــــال  ــع الاحـ

ْ
 اســـتـــمـــرار مــن

ّ
فـــي ظــــل

المــــواد الــخــام ومــــواد الــبــنــاء إلـــى غـــزة منذ 
فــي حين  مــن شهرين ونصف شهر،  أكثر 
قطر،  دولــة  مانحة، وخاصة  تأمل جهات 
في حلحلة سياسية للمباشرة في عملية 
الإعـــمـــار، بــعــد تــعــهّــد الـــدوحـــة بــدفــع 500 

مليون دولار في هذا السبيل.
 مــــــــــوازٍ، يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمــــن 

ّ
ــلـــى خــــــط عـ

الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يناقش 

فيها انتهاكات سلطات العدو الإسرائيلي 
ــنـــن فـــــي الـــضـــفـــة  ــتـــوطـ ــسـ واعــــــــتــــــــداءات المـ
الغربية والقدس المحتلة، وكذلك الحصار 
 الأسرى. 

ّ
المفروض على قطاع غزة، وملف

ويــأتــي هــذا بعد إرســـال مــنــدوب فلسطين 
لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مذكّرة 
إلـــى رئــيــس مــجــلــس الأمــــن والأمــــن الــعــام 
العامة،  الجمعية  ورئــيــس  المتحدة  للأمم 
دعـــا فــيــهــا "المــجــتــمــع الـــدولـــي" إلـــى تحمّل 
الفلسطينية،  القضية  تجاه  مسؤولياته 
والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام 

القانون في الأراضي الفلسطينية.
إلــى ذلــك، يواصل 14 أسيراً في معتقلات 
عن  المفتوح  إضرابهم  الإسرائيلي  العدو 
الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري. 
والأســــــــرى المـــضـــربـــون عــــن الـــطـــعـــام، هـــم: 
سالم زيــدات، محمد عمر، مجاهد حامد، 
ــد الــفــســفــوس،  ــايـ مـــحـــمـــود الـــفـــســـفـــوس، كـ
رأفــت الــدراويــش، جيفارا الــنــمــورة، ماهر 
دلايشة، علاء الدين خالد علي، أحمد عبد 
الــرحــمــن أبـــو ســـل، محمد خــالــد أبـــو ســل، 
حسام تيسير ربعي، فادي العمور وأحمد 
عون على معتقلات 

ّ
حسن نــزال. وهم موز

وتأتي  ومجدو.  وعوفر،  وريمون،  النقب، 
 استمرار سلطات 

ّ
هذه الإضرابات في ظل

الاحـــتـــال فــي تصعيد ســيــاســة الاعــتــقــال 
الإداري، وتحديداً منذ شهر أيّار المنصرم، 
البالغ  الإداريــــن،  أن معظم الأســـرى  علماً 
ــرى ســابــقــون  ــ ــم أسـ ــم نــحــو 450، هـ عـــددهـ
أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.

ة
ّ
مصر تستأنف اتصالاتها مع غز

المقاومة نحو 

ج
ّ
تصعيد متدر

يواصل 14 أسيراً في 

 
ّ

معتقلات العدو

الإسرائيلي إضرابهم 

المفتوح عن الطعام

ون إلى تقديم استقالات مبكرة 
ّ
يبدو أن جزءاً من الموظفين سيضطر

 في عدم فقدان المعاش والامتيازات )أ ف ب(
ً

إجبارية أملا



 الــجــيــش 
ّ
ــن والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، شــ

و»اللجان« هجوماً عنيفاً بصواريخ 
»الـــكـــاتـــيـــوشـــا« عـــلـــى مــــواقــــع قـــــوّات 
هادي وميليشيات حزب »الإصلاح« 
ق الأوسط وفي محيط مركز 

ْ
في البَل

ية 
ّ
المحافظة. كما أفادت مصادر محل

ــرّ المــنــطــقــة الــعــســكــريــة  ــقـ بـــتـــعـــرّض مـ

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهولة محل الإقامة 
ورقــــــــــة دعــــــــــوة صـــــــــــادرة عــــــن مــحــكــمــة 
صـــيـــدا الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مــوجــهــة 
ــلـــن مــــن الــتــبــعــه  ــتـــن جـــوسـ ــــى كـــرسـ الــ
الالمــانــيــة )مــجــهــولــة مــحــل الاقـــامـــة( في 
المقامة عليك مــن باسم فضل  الــدعــوى 
ــبـــات طــــاق اســـاس  حـــجـــازي بـــمـــادة اثـ
مــوعــد  تــعــن  والـــتـــي   2021/154/313
الـــجـــلـــســـة فـــيـــهـــا يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس فــي 
أو  حــضــورك  فيقتضي   2021/09/02
إرسال من ينوب عنك الى قلم المحكمة 
ــة عـــــــن اســــتــــحــــضــــار  ــخــ ــســ لإســـــــتـــــــام نــ
مــبــلــغــة حسب  اعـــتـــبـــرت  الــــدعــــوى والا 
ــقـــك المــــعــــامــــات  الأصــــــــــول وجــــــــرت بـــحـ
الــقــانــونــيــة وكـــل تبليغ لــك عــلــى لوحة 
الإعــــانــــات فـــي المــحــكــمــة حــتــى تبليغ 
الحكم القطعي يكون صحيحاً تحريراً 

في 2021/07/19. 
رئيس القلم هشام فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــحــمــود ابـــراهـــيـــم عـــبـــاس وكــيــل 
مــوســى حــيــدر عــــواد ســنــد مــلــكــيــة بــدل 
ضـــائـــع عـــن حــصــتــه فـــي الـــعـــقـــار 4479 

الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــحــمــد ســـعـــدون ســـعـــدون وكــيــل 
فادي احمد نجا سند ملكية بدل ضائع 

عن حصته في العقار 3664 حمانا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب اميل ومنصور وزهير امين ضو 
للعقار 183  بــدل ضائع  سندات ملكية 

القرية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ايــلــي انــطــوان صقر وكــيــل عوض 
حــلــيــم الـــرومـــي بــراضــعــي ســنــد ملكية 
بدل ضائع عن حصته في العقار 1102 

كفرشيما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب شــربــل ومـــارون وايــلــي وجرجس 
يـــوســـف الاســــمــــر ســــنــــدات مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع للعقار 369 راس الحرف. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

الدين سند  طلب مختار حسن شمس 
ملكية بدل عن ضائع للعقار 2602/ 67 

B حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــال نـــزيـــه عـــامـــه وكـــيـــل زكــريــا  ــ طــلــب ربـ
عــادل علم  رانيه  الكعكي لموكلته  يحي 
الدين وكيلة ريا عادل علم الدين سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 33 عيتات. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر 

إعلان 
عن  الحكومي  تبنين  مستشفى  تعلن 
إجــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة ثــانــيــة لــزوم 
شــــراء المـــعـــدات والمــســتــلــزمــات الــتــالــيــة 
حسب الأصول القانونية: )مستلزمات 
ــبــــر -  ــتــ ــزمــــات المــــخــ ــلــ ــتــ الأشــــــعــــــة - مــــســ
ــات  ــزمـ ــلـ ــتـ مـــسـ  - ــيــــة  ــبــ ــات طــ ــزمــ ــلــ ــتــ مــــســ
الأدوية - الأمصال - خيطان العمليات 
- فــحــوصــات الأنــســجــة - مــســتــلــزمــات 
ومـــــعـــــدات لـــبـــنـــك الـــــــدم - مــســتــلــزمــات 
عمليات العيون - مستلزمات عمليات 
المسالك  عمليات  مستلزمات   - العظم 
البولية - مستلزمات عمليات العامود 
الفقري والدماغ - معدات ومستلزمات 
- مستلزمات  المــنــظــار  لــجــراحــة  طــبــيــة 
 - المــطــبــوعــات   - القرطاسية   - التعقيم 
 - المطبخ  مستلزمات   - الصيانة  مــواد 
المعلوماتية  أجــهــزة  لصيانة  التعاقد 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ ــــر والــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ والأشـــــــعـــــــة والمـ
والمولدات  والمصاعد  الفائقة  والعناية 
وUPS و RO و Softener - مستلزمات 
ومعدات قسم الطوارئ - شاريو توزيع 
الأدويـــــة - مــســتــلــزمــات ومـــعـــدات قسم 
تــمــيــيــل الــقــلــب - مــســتــلــزمــات ومــعــدات 
- شاريو  القلبية  الفائقة  العناية  قسم 
الطوارئ - طاولة طعام - أسرة مرضى 
مستلزمات   - صوتي  تصوير  جهاز   -
قسم الغسيل - الملبوسات والبياضات 
الغازات الطبية - مفروشات لقاعات   -
الانتظار - معدات ومستلزمات مختبر 

 .PCR
آخــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض الــســاعــة 
 2021/08/02 تــاريــخ  مــن  عشر  الثانية 
بـــتـــاريـــخ  الـــــــعـــــــروض  ــفــــض  تــ أن  ــى  ــلــ عــ
الثانية عشر في  2021/08/03 الساعة 

مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة مستشفى تبنين الحكومي 
د. محمد علي حمادي 

العالم العالم 1213

◄ إعلانات رسمية  ►

دعوة عامة
جمعيّة عموميّة عادية 

السادة مالكي الحقوق المختلفة في العقارين 
رقم 1761 و1762 من منطقة البترون العقاريّة 

»مشروع سان ستيفانو« 
عملًا بالبند الثاني من الفصل الرابع فقرة )د( من النظام الخاص لمشروع سان ستيفانو. 

تدعوكم لجنة مالكي البناء القائم على العقار رقم 1761 و1762 من منطقة البترون 
العقارية إلى جمعيّة عموميّة عادية وذلك نهار السبت الواقع في الواحد والعشرون من 

شهر آب سنة 2021 الساعة الثانية عشرة ظهراً في المشروع الكائن في البترون وذلك 
للبحث في جدول الأعمال التالي: 

1 - إنتخاب لجنة إدارية جديدة. 
2 - المصادقة على التقرير الصادر عن المصاريف المشتركة للعام 2020 وإبراء ذمة 

رئيس الجمعيّة. 
3 - المصادقة على الموازنة الموضوعة للعام 2021. 

4 - أمور مختلفة. 
رئيس لجنة مالكي البناء القائم 
على العقارين رقم 1761 و1762 البترون 

مرسلينو يعقوب الحرك

الإثنين  26  تموز  2021  العدد  4397الإثنين  26  تموز  2021  العدد  4397

ــفــتــهــا الــحــكــومــة 
ّ
الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي صــن

ـــل الــســبــب 
ّ
ــث ــمـ ــو مــــا يـ ــ "إرهـــــابـــــيـــــة"، وهــ

تــمــريــر  فــــي  الإســــــــراع  الـــرئـــيـــســـي وراء 
الــتــعــديــات، بعدما أكّـــد الــوزيــر الــقــادم 
مــن الجيش أنــه لا يملك ســوى إقصاء 
القيادية  مناصبهم  مــن  "الإخــوانــيــن" 
من  للحدّ  هامشية  مناصب  ومنحهم 
صــاحــيــاتــهــم. وبــمــوجــب الــتــعــديــات 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون الــــخــــاص 
ــار غــيــر الــتــأديــبــي  بــالــفــصــل عــبــر المـــسـ
الــذي يستغرق أشهراً وربّــمــا سنوات، 
ســيــكــون مــن حــق الــحــكــومــة فــصْــل مَــن 
تــراه متعاطفاً مع الجماعة أو منتمياً 
دون  مــن  بــــ"الإرهـــاب"،  هماً 

ّ
مت أو  إليها 

الحاجة حتى إلى الإدانة الكاملة.
عـــلـــى أن نـــصـــوص الـــقـــانـــون تــنــطــوي 
بــإمــكــانــيــة توسيع  يــشــي  عــلــى تعميم 
دائــرة الفصل السريع، وفق ما توحي 
به عناوين فضفاضة من قبيل "فقدان 
الثقة والاعتبار"، و"الإخلال بالواجبات 
الــدولــة"،  بمرافق  يضرّ  بما  الوظيفية 
بالإضافة إلى "فقدان سبب أو أكثر من 
أسباب صلاحية شغل الوظيفة". وهي 

العديد  على  إسقاطها  يمكن  عــبــارات 
 غــيــاب 

ّ
مـــن المـــوظـــفـــن، خــاصــة فـــي ظــــل

ق واضحة، باستثناء اعتبار 
ّ
حق

َ
آلية ت

"قائمة الإرهابيين"  العامل على  إدراج 
أن عشرات  "قــريــنــة"، على رغــم  بمثابة 
الأشخاص نجحوا في الحصول على 
أحــكــام بــبــطــان إدراج أســمــائــهــم بعد 
وضعها على هذه القائمة التي تسلب 
الشخص العديد من حقوقه الرئيسة. 
هــكــذا، ســيــكــون هــانــي كــمــال وآخــــرون 
ن يشعر النظام بعدم الرضى  غيره مِمَّ
عــنــهــم، مـــطـــارَديـــن بــمــوجــب الــقــانــون 
الجديد، خاصة أن شرط "فقدان الثقة 
تحقيقه  على  العمل  يمكن  والاعتبار" 
ــاءً عـــلـــى مـــواقـــف  ــنــ فــــي أيّ شـــخـــص، بــ
تلفزيونية  ســـواء  لــه،  مُسجّلة  سابقة 
ــــال  أو كــتــابــيــة. كــمــا أن مــفــهــوم "الإخـ
من  المئات  يواجه  الوظيفة"  بواجبات 
يــومــيــا، والــذيــن  الحكوميين  المــوظــفــن 

بات عملهم.
ّ
يهملون متطل

وفــي وقــت تستعدّ فيه الحكومة لبدء 
الــعــمــل فــــور تــصــديــق الــســيــســي على 
 وجـــود قــوائــم لآلاف 

ّ
الــقــانــون، فــي ظـــل

ـــصـــدر 
َ
ــن يُـــنـــتـــظـــر أن ت ــذيــ الـــعـــامـــلـــن الــ

ــبــــدو أن  ـــهـــم قــــــــــرارات الــــفــــصــــل، يــ
ّ
بـــحـــق

ــزءاً مــنــهــم ســيــضــطــرّون إلـــى تقديم  جــ
 في 

ً
ــــا اســـتـــقـــالات مــبــكــرة إجـــبـــاريـــة أمـ

التي  عــدم فقدان المعاش والامــتــيــازات 
ســيُــحــرمــون مــنــهــا فـــي حــــال فصلهم. 
ذلــك بمشكلة كبيرة في بعض  وينذر 
ــا الـــقـــطـــاع  ــهـ ــنـ ــيـ ــات، ومــــــــن بـ الـــــقـــــطـــــاعـــ
ــود الــعــديــد  ــ الـــطـــبّـــي، بــالــنــظــر إلــــى وجـ
همين بالانتماء 

ّ
المت الأطبّاء  من أسماء 

إلـــــى الـــجـــمـــاعـــة أو الـــتـــعـــاطـــف مــعــهــا، 
ــي الـــنـــقـــابـــات  ــادات فــ ــ ــيـ ــ ومـــــن بــيــنــهــم قـ
الـــفـــرعـــيـــة والــــنــــقــــابــــات الــــعــــامّــــة. وفـــي 
القانون في  ي في تطبيق 

ّ
التأن مقابل 

ــبــا لـــأزمـــات، 
ُّ
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات تــجــن

سيكون هناك استعجال في قطاعات 
مِــن مِثل قطاع السكة الحديد،  أخــرى، 
العام،  الأعــمــال  وبعض شركات قطاع 
هروا 

ُ
خاصة تجاه الموظفين الذين اشت

ــلـــى الإضـــــــراب  بــتــشــجــيــع زمـــائـــهـــم عـ
ولا  بحقوقهم،  للمطالبة  والاحــتــجــاج 
ســيــمــا فـــي شـــركـــات الـــغـــزل فـــي المــحــلــة 
وبعض الشركات الكبرى في القاهرة.

من  قريباً  طردهم  مصر  في  الحكومية  الوظائف  في  العاملين  آلاف  ب 
ّ

يترق

الطريق  بغير  الفصل  »قانون  على  البرلمان  ها 
ّ

أقر التي  التعديلات  بموجب  أعمالهم، 

العمل  لبدء  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  ل 
َ
قِب من  ها  إمضاء تنتظر  والتي  التأديبي«، 

»تطهير«  يستهدف  اجتثاث«  »قانون  إلى  أقــرب  بأنها  وصفها  يمكن   
ٌ

تعديلات بها. 

دين لها 
ّ

القطاع العام من المنتمين إلى جماعة »الإخوان المسلمون« أو حتى المؤي

د الشبهة، فيما تنذر البنود الفضفاضة التي يحتويها 
ّ

والمتعاطفين معها، وذلك لمجر

 من لا ترتضيه الحكومة
ّ

 العشب« ستطال كل
ّ
القانون بأن عملية »جز

د عملياتها في محيط مأرب
ّ

ات صنعاء تشد
ّ

قو

تنطوي نصوص 

القانون على تعميم 

يشي بإمكانية توسيع 

دائرة الفصل السريع

استكملت قوات 

صنعاء سيطرتها على 

مديرية ناطع شرق 

محافظة البيضاء

»تطهير« القطاع العام: استعدادات لـ

قانون »اجتثاث الإخوان« 

ص بالآلاف
ّ
يترب

مصر

اليمن

ون إلى تقديم استقالات 
ّ
يبدو أن جزءاً من الموظفين سيضطر

 في عدم فقدان المعاش والامتيازات )أ ف ب(
ً

مبكرة إجبارية أملا

ضها لهجوم واسع في مختلف جبهات مأرب )أ ف ب(
ّ
اعترفت قوات هادي بتعر

القاهرة ــ رمزي باشا

النوّاب  إقــرار مجلس  قبل ساعات من 
دخــلــت عــلــى قــانــون 

ُ
الــتــعــديــات الــتــي أ

الــفــصــل، بغير الــطــريــق الــتــأديــبــي، من 
ان هاني 

ّ
الوظائف الحكومية، كان الفن

كمال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون 
لقصور  الــعــامّــة  "الــهــيــئــة  فــي  الثقافية 
 عبر شاشة قناة "إكسترا 

ّ
الثقافة"، يطل

نيوز" التي تديرها المخابرات، متحدّثاً 
 الــرجــل الــذي 

ّ
ــــوزارة. لــكــن عــن شـــؤون الـ

حُذفت  قليل،  لــوقــت  الــهــواء  ظهر على 
صل رئيس تحرير البرنامج 

ُ
فقرته، وف

والمعدّ المسؤول عن استضافته، بقرار 
فــــوري مـــن نــائــب مــديــر الــقــنــاة، أحــمــد 
الــــطــــاهــــري، بـــســـبـــب اتــــهــــام الــقــائــمــن 
شخصية  باستضافة  البرنامج  على 
أن عمل  لهاني كمال  "إخوانية". سبق 
ــمــــي لــــــــــوزارة الــتــربــيــة  ــتـــحـــدّث رســ ــمـ كـ
ــام حُــكــم "الإخــــــوان"،  ــــان عـ والــتــعــلــيــم إبّـ
التمثيل  فــي  الـــذي يعمل  الــفــنــان   

ّ
لــكــن

فاً مسؤولًا في 
ّ
اليوم موظ بــات  أيضاً، 

ترقيات  على  وحــصــل  الــثــقــافــة،  وزارة 
ــدارة. ومــع  ــدّة بــحُــكــم الأقــدمــيــة والـــجـ عـ
 اتهام الانتماء إلــى الجماعة 

ّ
ذلــك، ظــل

الفصل  قــانــون  أن  يلاحقه. وعلى رغــم 
الحكومي  القطاع  على  ق  الــذي سيُطبَّ
ــة الـــتـــي  لا يـــشـــمـــل الــــقــــنــــوات الــــخــــاصــ
 أن مـــا حــدث 

ّ
المـــخـــابـــرات، إل تـــديـــرهـــا 

ــا يــنــتــظــر  ــمّـ لـــكـــمـــال يـــعـــبّـــر بــــوضــــوح عـ
ــفــن خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 

ّ
آلاف المــوظ

القانون  على  السيسي  تصديق  بعد 
ليدخل  الرسمية  الجريدة  في  ونشره 

حيّز التنفيذ.

صنعاء ــ رشيد الحداد

وسط تراجع قوّات الرئيس المنتهية 
ــــادي،  ــه مـــنـــصـــور هـ ــ ــتــــه، عـــبـــد ربـ ولايــ
ــن الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 

َ
فـــي الــجــبــهــت

ن الجيش  الغربية لمدينة مــأرب، تمكَّ
خلال  الشعبية«،  و»الــلــجــان  اليمني 
الــســاعــات المــاضــيــة، مــن إحــــراز تــقــدّم 
ــنـــة. ووصــفــت  لافــــت فـــي تـــخـــوم المـــديـ
ية المــعــارك الــتــي تــدور 

ّ
مــصــادر محل

مــنــذ صــبــيــحــة الــســبــت بـــن الــطــرفــن 
ــدة أن الــجــيــش  ــ ــؤكّ ــنـــة«، مــ »الـــطـــاحـ ـــ بـ
جاه 

ّ
قدّما في أكثر من ات

َ
و»اللجان« ت

على حساب قــوّات هــادي، وأن مسار 
ق 

ْ
سع من البَل

ّ
العمليات العسكرية ات

الــقِــبْــلــي )جــنــوب غـــرب( حتى أطــراف 
الطلعة الحمراء وذات الراء والعطيف 
ــــوب غـــربـــا،  ــبـ ــ  الأنـ

ّ
وصــــــــولًا إلـــــى خـــــط

لتمتدّ المواجهات، أيضاً، إلى محيط 
مدينة أسداس، مركز مديرية رغوان، 

شمال غرب مركز المحافظة. واعترفت 
قوات هادي بتعرّضها لهجوم واسع 
ها 

ّ
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات مـــــأرب، لكن

أربعة  مــن  الهجوم  تحدّثت عــن صــدّ 
منها  مقرّبة  وقالت مصادر  محاور. 
إن الإسناد الجوّي السعودي ساهم 

في تماسك الكثير من مواقعها. 
فــي المــقــابــل، أكّــــدت مــصــادر الجيش 
مــهــمــا فـــي الأطــــراف  ــلـــجـــان« تــقــدُّ و»الـ
ــراء، نــحــو  ــمــ ــحــ الـــشـــرقـــيـــة لــلــطــلــعــة الــ
بّة المقهوي والطريق الرابط 

ُ
محيط ت

مــأرب،  بين مديرية صــرواح ومدينة 
نــقــل مسار  مــن  تمكّنهما  إلـــى  لافــتــة 
ــواقـــــع مـــتـــقـــدّمـــة  ــات إلــــــى مـــ ــواجـــــهـــ المـــ
ــراء والــتــبــاب المــقــابــلــة لها  فــي ذات الــ
ــتـــوازي مـــع ذلـــك،  ــالـ غــــرب المـــديـــنـــة. وبـ
الــــجــــوّي  الـــتـــصـــعـــيـــد  ــلـــى  عـ ردّ  ـــي  ــ وفـ
ل فــي أكــثــر مــن 30 

ّ
الــســعــودي، المتمث

ــهـــدف مــعــظــمــهــا مــنــاطــق  ــتـ غــــــارة اسـ
ـــن الـــغـــربـــيـــة 

َ
ــــي الـــجـــبـــهـــت الــــتــــمــــاس فـ

فــي الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة، عملت 
ــلـــى تــصــفــيــة الــعــامــلــن  المــــخــــابــــرات عـ
فـــيـــهـــا، عـــبـــر اســـتـــبـــعـــاد مَـــــن ارتـــبـــطـــوا 
ــع جـــهـــات إعــامــيــة  مــنــهــم بـــالـــعـــمـــل مــ
أو حتى مع  "إخــوانــيــة" بشكل مباشر 
ــمــات حــقــوقــيــة، ســــواءً بإجبارهم 

ّ
مــنــظ

اســـتـــبـــعـــادهـــم  أو  ــة  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ عــــلــــى 
هام 

ّ
بقرارات فورية. وفوق ذلك، بقي ات

التعاطف مع "الإخوان" يلاحق كثيرين 
منهم، ويمنع إعادتهم إلى العمل مرّة 
أخرى، في انتظار الموافقة الأمنية التي 
تستغرق أحياناً شهوراً طويلة، للتأكّد 
ـــح لــلــعــمــل في 

ّ
مـــن أن الــشــخــص المـــرش

مطلوباً  ليس  المخابرات  تديره  جهاز 
هو، أو أيّ من أقاربه من الدرجة الأولى، 
ــوان"،  ــ ـــ"الإخــ ــ ــة بــ فــــي قـــضـــايـــا لـــهـــا عـــاقـ
كــمــا لــيــســت لــهــم مـــواقـــف ســابــقــة في 
التوسّع  جــرى  ولــذا  "الجماعة"،  تأييد 
فــي عملية مــراجــعــة حــســابــات مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــغـــريـــدات 

أوقـــات سابقة.  فــي  كُتبت عليها  الــتــي 
وعلى رغم أن الدولة أوقفت التعيينات 
الــرســمــيــة مــنــذ نــحــو 3 ســنــوات بشكل 
ــع اســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة،  شـــبـــه كـــامـــل مــ
تسمح  لا  الاســـتـــثـــنـــاءات  هــــذه  أن   

ّ
إل

 بعد الموافقة الأمنية التي 
ّ

بالتعيين إل
ــن الوطني  تــأتــي مــن المــخــابــرات والأمــ
بــشــكــل مــبــاشــر، بــحــســب طبيعة جهة 
الــعــمــل. وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو، تــوسّــعــت 
الخلفيات  على  بــنــاءً  الإقــصــاء  عملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، لــــيــــس مــــــن الــــوظــــائــــف 
ــة فــــقــــط، ولــــكــــن أيــــضــــا مــن  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
شركات القطاع الخاص التي تتعامل 
ــال الأعـــمـــال الــذيــن  ــ مـــع الــحــكــومــة ورجـ
الحكومية  التوجيهات  تنفيذ  لوا 

ّ
فض

عليهم،  مــفــروضــة  تــكــون  أن  دون  مـــن 
باً لأيّ مشكلات محتملة.

ّ
تجن

وبــعــد مــــرور أكــثــر مــن 8 ســنــوات على 
ــزال  ــة بـــحُـــكـــم "الإخــــــــــــوان"، لا يــ ــ ــــاحـ الإطـ
ــة 

ّ
الــنــظــام بــأكــمــلــه يُــلــقــي بــمــشــاكــلــه كــاف

عــلــى الــعــام الــوحــيــد الـــذي حَــكــمــت فيه 
الموظفين  مشكلة  فيها  بما  الــجــمــاعــة، 
ــمّ تــعــيــن الآلاف  الــحــكــومــيــن الـــذيـــن تــ
منهم خلال فترة الاضطرابات الواقعة 
الــوقــت  فـــي  و2014،   2011 عـــامَـــي  بـــن 
الذي كان معظمهم موجودين بالفعل 
ــتــة لا 

ّ
فــي وظــائــفــهــم، ولــكــن بعقود مــؤق

تمنحهم حــق الاســتــمــرار فــي الوظيفة 
سهّل من إجراءات 

ُ
 التقاعد وت

ّ
حتى سن

لــحــوادث  تبريره  كــذلــك، وفــي  فصلهم. 
ــل وزيــر 

ّ
، فــض

ً
الــقــطــارات المــتــكــرّرة مــثــا

هم "الإخوان" 
ّ
النقل، كامل الوزير، أن يت

 عــدم قدرته 
ّ

بالمسؤولية عنها، في ظــل
ــلـــى فـــصـــل المــــوظــــفــــن المـــنـــتـــمـــن إلـــى  عـ

الثالثة التابعة لقوّات هادي، والواقع 
 العسكرية، 

ّ
فــي قــاعــدة صــحــن الــجــن

مـــســـاء الــســبــت، لــهــجــوم صـــاروخـــي، 
استهدف، بحسب المصادر، اجتماعاً 
لمناقشة سير المعارك، وآليات توزيع 
تـــــعـــــزيـــــزات عــــســــكــــريــــة وصـــــلـــــت مــن 
ـــجـــاه نفسه، 

ّ
أبـــن وشـــبـــوة. وفـــي الات

اســـتـــهـــدفـــت قـــــــوّات صـــنـــعـــاء تــجــمّــعــا 
لقوات هــادي في منطقة مفرق السدّ 
جنوب مدينة مأرب بطائرة مسيّرة، 
ــهــا هــجــومــا بــعــدد 

ّ
بــالــتــزامــن مـــع شــن

ــســيّــرة والــصــواريــخ 
ُ
مــن الــطــائــرات الم

الباليستية على مواقع عسكرية في 
المناطق الجنوبية للسعودية. 

 هذه التطوّرات في وقت 
ّ

وجــاءت كل
مكّن فيه الجيش و»اللجان«، مساء 

َ
ت

الــســبــت، مـــن تــأمــن مــنــطــقــة الــغــيــلــة، 
نــاطــع، شــرق محافظة  مركز مديرية 
الــبــيــضــاء، واســتــعــادة آخــر عقبة في 

المديرية نفسها.

◄ وفيات ►

ــبـــادرة  ــلـــمـ ــي لـ ــ ــدنـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ يـــنـــعـــى المـ
الوطنية

فارس ساسين
 الـــــعـــــضـــــو المــــــــؤســــــــس فــــــــي المـــــركـــــز

كان فارس المواطن اللبناني بالقول 
والفعل.
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لأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــرفــون الــكــتــالــونــي ألـــبـــرت ســيــرّا 
لنفسه  خلق  أنــه  يعرفون  بــه،  الخاصة  والسينما 
دعابة  روح  ذات  للجدل  مثيرة  وأفــامــا  شخصية 
ة ومتغطرسة. سيرّا هو أحد أكثر 

ّ
ساخرة، مستفز

بسبب  الإسبانية،  السينما  في  تعقيداً  المخرجين 
المسافة الواضحة بين الجمهور وفنه. بعد »شرف 
 ،)2008( الـــطـــيـــور«  و»أغـــنـــيـــة   ،)2006( الـــفـــرســـان« 
المــخــرج على ملك  و»قــصــة مــوتــي« )2013(، يتجرّأ 
الشمس في »موت لويس الرابع عشر« )2016( من 
جان  الــحــيّــة:  الفرنسية  السينما  أســطــورة  بطولة 

بيار ليود.
عام 1715، عاد الملك لويس الرابع عشر إلى القصر، 
ولاحظ أثناء عودته ألماً غريباً في ساقة. على الرغم 
من الشكوك في الغرغرينا، إلا أن أطباءه لا يريدون 
تصديق هذا التشخيص. بعد 15 يوماً، صار الملك 
طريح الفراش وعاجزاً عن الحركة، وانتشر المرض 
في جسمه، ما تسبّب في ألم بطيء ومؤلم لأقوى 
ل الشمس ذاتها. ألبرت سيرّا 

ّ
ملوك فرنسا، الذي مث

لا يكذب، عنوان الفيلم واضح »موت لويس الرابع 
ولا لأي  للذكريات  ولا  للمزايدات،  مكان  لا  عشر«. 
شــــيء.. عــلــى مـــدى ســاعــتــن تــقــريــبــا، يــتــم تصوير 
الموت الآتي من بعيد. مع بداية الفيلم، تبدأ العملية 
البطيئة للموت، بمشهد واحد طويل، يتم تصوير 
يبقينا سيرّا  الحقيقي.  بالوقت  الصحي  التدهور 
في الغرفة ويركز الأحــداث داخــل الجدران الأربعة 
للغرفة الملكية، يغرقنا في اللحظة الحاسمة التي 
تؤدي فيها كل إيماءة من لويس الرابع عشر إلى 
الفيلم هو  الــحــتــمــيــة.  نــحــو نهايته  أخـــرى  خــطــوة 

كمسرح عظيم لشفق الحياة.
هناك نــوع مــن الــرعــب فــي الفيلم، رعــب لشخصية 
تاريخية تموت أمام الشاشة بدون حياء. معاناة 
رجل لم يُمنح دقيقة من الخصوصية في ساعاته 
ــنـــالات والأطـــبـــاء  ــارديـ ــكـ يـــمـــرّ الأولاد والـ ــيــــرة.  الأخــ

والورثة  والمعالجون  والدجالون  البلاط  وسيدات 
 
ً
ــــا ــرّ مـــنـــتـــظـــراً رجـ ــمــ ــد، الـــجـــمـــيـــع يــ ــيــ وكــــــــاب الــــصــ

يــحــتــضــر. يــضــع ســـيـــرّا ثــــاث كـــامـــيـــرات بــلــقــطــات 
الــجــدران الأربــعــة، ويجعلنا  الغالب بين  ثابتة في 
نــراقــب المـــوت. نــرى لويس يــأكــل، يرتجف، نسمعه 
كأننا  نشعر  يجعلنا  وقــاحــة،  بكل  يــتــألــم...  يبلع، 
داخــل الغرفة. نكون شاهدين على صــورة شديدة 

الواقعية للموت والألم والرائحة الكريهة.
غالباً ما نرى فراش الموت في لقطات واسعة، ولكن 
كما  ومكتظة  مضغوطة  تــبــدو  اللقطة  هــذه  حتى 
الــحــال فــي الــلــقــطــات الــقــريــبــة. كــل شـــيء فــي الفيلم 
خــانــق، دفــع ســيــرّا السينما إلــى أقــصــى حــدودهــا، 
مع سيرّا،  الحياة.  إلــى  بالموت  يأتي  الهاوية،  إلــى 
متعارضين،  ليسا  والمــوت  الحياة  دائمة،  الصورة 
ولا يــعــنــيــان شــيــئــا قــبــل أو بـــعـــد. إنــهــمــا جــــزءان 
مختلفان في الصورة نفسها. سيرّا لا يطلب شيئاً، 
يــقــدم سينما حــيّــة لــلــمــوت ويــعــلــن نــفــســه مــؤرّخــا 

بطيئاً لوفاة معلن عنها.

 The Death of Louis XIV

MUBI على

لا يتوقف الكابتن رمضان عبد المعطي عن الصراخ 
والــســبــاب ورمـــي الــحــجــارة على الــشــبــاب والأولاد 
التدريب  ساحة  على  ويضحكون  يحدّقون  الذين 
الخاصة بــه. هــو مــدرب رفــع الأثــقــال منذ أكثر من 
20 عاماً، والد نهلة رمضان البطلة الأولمبية وبطلة 
مصر في رفع الأثقال. الكابتن رمضان الذي نال في 
أولمبية  ميداليات  الــشــارع،  الرياضي وســط  ناديه 
ــى تــدريــب 

ّ
ــقــــال، يــتــول وعــالمــيــة فـــي مــجــال رفــــع الأثــ

ــع الأثـــقـــال فـــي الـــشـــارع تــقــريــبــا،  الــفــتــيــات عــلــى رفــ
فــي »خـــرابـــة« فــي حــي الـــورديـــان فــي الإســكــنــدريــة، 
اخــتــارهــا لــتــكــون مـــقـــرّاً لــلــتــدريــب. يــجــمــع الــكــابــن 
الــبــنــات مــن فــقــراء الــحــي الــشــعــبــي ويــدربــهــن على 
المحلية  المنافسات  ويــخــوض معهن  الأثــقــال،  رفــع 
الأولمبية وبطولات  الميداليات  إلــى حصد  وصــولًا 
العالم. وثائقي المخرجة المصرية مي زايد »عاش يا 
كابتن« )2020 ــ متوافر على نتفليكس( يخبر قصة 
الــكــابــن رمــضــان )تــوفــي عـــام 2017( مــع الفتيات 
اللواتي يدربهن، خصوصاً أسماء رمضان )زبيبة( 
الــبــالــغــة 14 عـــامـــا، الــتــي تــحــلــم بـــأن تــصــبــح بطلة 
العالم في رفع الأثقال. في الفيلم صراعات كثيرة: 
الاجتماعية  والتوقعات  الإصــابــات  تحارب  زبيبة 
والفقر والقيود الدينية، والكابتن رمضان يحارب 
من أجلهن ويدربهن وفي الوقت نفسه يحاول بناء 
ســيــاج حـــول ســاحــتــه وتــحــويــلــهــا إلـــى مــكــان لائــق 
إلى  بالنسبة  البطلات  للتدرب. لا تحتاج صناعة 
كبيرة وفخمة.  تدريب  قاعة  إلــى  الكابتن رمضان، 
بالنسبة له، قطعة أرض شاغرة ومعدات أساسية 
هو ما يريده فقط. رمضان ليس مجرد مدرّب، هو 

أب ومعلم. يسقي النباتات ويدرّب ويصرخ ويسبّ 
ــكـــات، ويــعــتــرض  ــنـ ويــخــبــر الـــحـــكـــايـــات ويــطــلــق الـ
أي شــخــص يـــحـــاول الــســخــريــة مـــن الــفــتــيــات ومــن 
الـــخـــرابـــة. زبــيــبــة الــصــغــيــرة هـــي حــلــمــه الــجــديــد، 
معها وحنون  قــاسٍ  هــو  معقدة.  تجمعهما علاقة 
في آن. لا يتردّد في إهانتها إذا خسرت. ويرقص 
ــتـــي تـــحـــاول  ــفــــوز. هــــي الـ مــعــهــا ويـــغـــنـــي عـــنـــدمـــا تــ
الاقــتــصــاديــة  خلفيتها   

ً
مــتــحــدّيــة حلمها،  تحقيق 

والاجــتــمــاعــيــة. لا تــتــحــدث كــثــيــراً، غــيــر منضبطة 
ولكن  مــســارهــا معقداً  مــا، ضائعة ويصبح  نــوعــا 
الــجــوانــب. تركت مــي زايــد  الحب يلفها مــن جميع 
كاميرتها تراقب، وزبيبة والكابتن رمضان صنعا 
الفيلم. على الرغم من أن لعبة رفع الأثقال عادة ما 
ترتبط بالرجال، إلا أن الكابتن رمضان أثبت خلاف 
ذلك. يتكلم معهم بمصطلح المذكر، ما يبدو غريباً 
أن  الجميع  يقنع  هــذه  بطريقته  ولكن  البداية  فــي 
المصطلح زائل في دلالاته، وهو بحديثه ذلك يفرغه 
من محتواه الذكوري. »عاش يا كابتن« ليس مجرد 
وثائقي عن عالم رفع الأثقال، بل رحلة اجتماعية 
في عالم المرأة والفقر والمساواة الاجتماعية وأيضاً 
التنافس  يحاول  لبلد  الشحيحة  للموارد  تحليل 
ــة مع  ــيـ عــلــى قــــدم المــــســــاواة فـــي المـــســـابـــقـــات الـــدولـ
نقلت  تقدماً.  البلدان  أكثر  من  محترفين حقيقيين 
ــة والـــصـــمـــود والــشــغــف  ــرونـ مـــي زايــــد قــصــة عـــن المـ
والمثابرة، كحّلتها ببعض الميلودراما، ولكن الأهم 

هو هؤلاء الرياضيون والمدرب.

»عاش يا كابتن« على نتفليكس

ــ  فـــي بـــاكـــورتـــه الـــروائـــيـــة »ســيــد لمــجــهــول« )2019 
الــجــم قصة  الــديــن  المــغــربــي عـــاء  قـــدم  نتفليكس( 
فــكــاهــيــة درامـــيـــة عــبــثــيــة. فــكــاهــة وضـــعـــت أمــامــنــا 
حــيــوات بشر يقيمون وســط الــواقــع القاسي الــذي 
يــحــيــط بــالمــنــطــقــة الـــصـــحـــراويـــة جـــنـــوب المـــغـــرب، 
والاجتماعية.  الدينية  الــخــرافــات  على  ويعيشون 
في وسط الصحراء الخالية، يهرب اللص )يونس 
بــواب( بسيارته من الشرطة، إلى أن تتوقف كلياً. 
 لا مــجــال لــلــهــرب، يــقــرر دفــن 

ّ
ــضــح أن

ّ
وعــنــدمــا يــت

تلة  على  بالمال،  مملوءة  وهــي حقيبة  مسروقاته، 
ألقي  جــثــة.  يحتوي  قبر  على شكل  دفنها  قــريــبــة. 
الــقــبــض عــلــيــه، وبــعــد ســنــوات يــخــرج مــن السجن. 
ــن فــيــه كــنــزه،  ــــذي دفــ ــكـــان نــفــســه الـ ــى المـ فــيــذهــب إلــ
ليكتشف أن ضريحاً لولي )سيد لمجهول( قد ارتفع 
حول القبر، وأصبح ملاذاً دينياً لسكان قرية بُنيت 
على  مجبراً  نفسه  اللص  يجد  هــكــذا،  التلة.  خلف 
الاستقرار في القرية والعيش مع سكانها من دون 
إغفال مهمته الرئيسية: استرداد الأموال من القبر. 
انطلاقاً من هذه القصة، تشعّب علاء الدين، ليقدّم 
القرية  فــي هــذه  أخــرى تحدث  ثانوية  لنا قصصاً 

الصغيرة.
الدين  لعلاء  يمكن  كــان  مثيرة.  القصة  المبدأ  في 
المعتقدات  عــن  أكبر  يبني حولها قصة  أن  الجم 
الدينية والموروثات في مجتمعات تبحث دائماً 
وتصدقها  لنفسها  تخلقها  دينية  أساطير  عــن 

قرّر  المغربي  المخرج  ولكن  وتبجلها.  وتمجدها 
الذهاب بعيداً، وتقديم الفيلم بطريقة كوميدية، 
الأســاس  الــشــيء وحـــوّل فكرته  صبيانية بعض 
إلــــى فــيــلــم كــنــز ومـــغـــامـــرات مــضــحــكــة وعــبــثــيــة. 
شعّب عــاء فيلمه كثيراً، وأدخــل قصصاً كثيرة 
في القصة الأســاس، ما أفقدها بريقها وقوتها، 
وتــعــامــل مـــع كـــل الــقــصــص الــثــانــويــة عــلــى أنــهــا 
رئيسية، فأفلت كل شيء من بين يديه. أضحكنا 
كثيراً، ولكن حتى هذا الضحك أصبح بلا مبرّر. 
ــعــة بــســبــب الــتــكــرار الـــدائـــم. 

ّ
ــــداث مــتــوق مــجــرد أحـ

فيلمه.  الجم  الــديــن  عــاء  قــدم  كرتونية،  بطريقة 
مــضــحــك، مــنــاســب لمـــشـــاهـــدة كــومــيــديــا خفيفة 
بـــا تــعــقــيــدات اجــتــمــاعــيــة أو ثــقــافــيــة أو ديــنــيــة. 
فــقــط ضــحــك مـــن أجــــل الــضــحــك مـــع شــخــصــيــات 

»مهضومة« وبعضها غبي.
الفيلم فــي بضع دقــائــق كان  تــمّ تحضيره أول  مــا 
كافياً لمناقشة قضايا كالإيمان والجشع والأوهام 
وحــتــى الأولـــيـــاء والـــديـــن، ولــكــن الــنــكــات والفكاهة 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام أكــثــر بــالــنــســبــة إلـــى عـــاء الــديــن 
الــجــم. وهــذا شــيء لا يعيب الفيلم أو ينتقص من 
الفكرة الأســاس أو من علاء كمخرج واعــد، ولكننا 
فقط نتحسّر على فرصة ضائعة للسينما العربية 

لتكون جريئة ومباشرة.

»سيد لمجهول« على نتفليكس

يحقق فيلم »مــكــان هـــادئ: الــجــزء الــثــانــي« مهمته 
حيث  تبدأ  قصته  لأن  فقط  ليس  حرفية،  بطريقة 
ولكن   )2018( هـــادئ«  »مــكــان  الأول  الــجــزء  انتهى 
والعديد  الشخصيات  مــن  المــزيــد  تقديم  فــي  أيضاً 
ــزال ملتصقاً  مـــن الــســيــنــاريــوهــات الــجــديــدة ولا يــ
بالعائلة التي تحاول الهروب. بمعنى آخر، الفيلم 
الــجــديــد يــقــدم المــزيــد مــن الــشــيء نــفــســه. يقفز إلــى 
الــذي ضحى بنفسه في  ، يعيد الأب 

ً
الماضي قليلا

، ثم يستمر من النقطة التي توقف 
ً
الجزء الأول قليلا

)إيميلي  إيفلين  الأم  الآن  الأول.  الــجــزء  فــي  عندها 
بلانت( والأطفال يغامرون بالخروج من حصنهم 
الآمــن الــذي احتموا فيه من الوحوش التي تطارد 
فرائسها من خلال صوتهم. سرعان ما يصادفون 
الــذي وفــر لهم مــأوى في  أيميت )غيليان ميرفي( 
عندما  ولكن  عائلته.  فقد  أيضاً  هو  قديم،  مصنع 
تــســمــع الابـــنـــة ريـــغـــان )مــيــلــيــســنــت ســيــمــونــدس( 
مــا، تقرّر أن تسلك )عنيدة مثلما عرفناها  إشــارة 
في الجزء الأول( طريقها الخاص. عندها يتغير كل 

شيء فجأة.
ينتمي »مكان هادئ: الجزء الثاني« إلى تلك الأفلام 
المــتــفــرجــن. تخيفهم  الــتــي تمسك بــقــلــوب  المــرعــبــة 
ــئـــة المـــصـــحـــوبـــة بــالمــوســيــقــى  ــفـــاجـ بـــالـــهـــجـــمـــات المـ
إلــى  بـــالإضـــافـــة  تـــصـــمّ الآذان،  الـــتـــي  الــتــصــويــريــة 
ســيــنــاريــو ذكـــــي، مــبــنــي عــلــى الـــصـــوت والــصــمــت 
والإيماءات والهمسات. لذلك نجح المخرج والممثل 
الكبير  الــتــحــدي  تــرويــعــنــا.  فــي  جـــون كراسنسكي 

للمخرج أن لا يعيد تكرار نفسه.
الناس الذين يعيشون في صمت مطلق أو يُقتلون 
من قبل الوحوش العمياء، والحساسون للضوء... 
كلها عناصر جــذابــة فــي المــرة الأولـــى، ولكن ليس 
بــالــضــرورة أن تنجح فــي الــجــزء الــثــانــي. والمــخــرج 
ــك وتــــــــدارك الأمـــــــر، فــــأضــــاف شــخــصــيــات  ــ ــــرف ذلـ عـ
ــــأوى. وعــلــى عكس  ــرج الــعــائــلــة مــن المـ جــديــدة وأخــ

ــــام الـــرعـــب الأخــــــرى، الـــتـــي تــســتــعــطــف المــشــاهــد  أفـ
لــلــشــعــور مـــع الــضــحــايــا، فــــ »مـــكـــان هـــــادئ: الــجــزء 
الثاني«، لا يخجل من إظهار الجوانب القبيحة في 
البشرية. على الرغم من أن الفكرة الأساسية المثيرة 
الجزء  لكن  كفاية،  تعُد مثيرة  لــم  الأول  الــجــزء  فــي 
الثاني أكبر وأكثر تنوعاً. لم نكن نحتاج إلى جزء 
ثانٍ بالضرورة ولكنه بالتأكيد يستحق المشاهدة.

A Quiet Place Part II في الصالات

بدأ الشريط وسط التظاهرات

فنا بأربع شابات ممن
ّ
ثم عر

شهدن الانتفاضة الشعبية 

وعشنها  واختبرنها

سينما

ستريمينغ

نتفليكس

في الصالات

بيروت في »عين« مي المصري:

الثورة والانفجار العظيم

ة للموت
ّ

ا...  سينما حي
ّ
ألبرت سير

»عاش يا كابتن«: 

الأحلام التي تبزغ في الأحياء الشعبية

»سيد« علاء الدين الجم: 

فرصة ضائعة ولكن...

 المشاهدة
ّ

»مكان هادئ 2« يستحق

من وثائقي »بيروت في عين العاصفة«

ثقافة وناس

رباح،  والصحافية حنين  كسرواني، 
وصــانــعــة الأفـــــام الــعــراقــيــة المــقــيــمــة 
فـــي لــبــنــان لــجــن جـــو. أربــــع شــابــات 
مــمــن شـــهـــدن الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
وعـــشـــنـــهـــا  واخـــتـــبـــرنـــهـــا. حـــكـــن لــنــا 
وأسباب  وأحلامهن،  معاناتهن،  عن 
انسحابهن لاحقاً من  أو  مشاركتهن 
ــتـــظـــاهـــرات وطـــبـــعـــا عــــن مــهــنــتــهــن.  الـ
نبقى مع الشابات طوال مدة الفيلم، 
لكن بــدون أن نشعر بأي تعاطف أو 
اهــتــمــام أو حــتــى فــكــرة ثــابــتــة يُبنى 

عليها.
لا مـــوضـــوع مـــحـــدداً فـــي الــفــيــلــم، بل 
ــة لــهــا  ــ ــــاقـ مـــجـــمـــوعـــة خـــــواطـــــر لا عـ
ــــت مـــظـــلـــة  ــــحـ ــرت تـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـــبـــعـــضـــهـــا حُـ
الانتفاضة لصنع وثائقي لا يضيف 
شــيــئــا. نــشــعــر بــالــكــثــيــر مــن المــبــالــغــة 
ــنــــة« وتـــضـــخـــيـــم الــقــصــص  ــكــ و»المــــســ
بشكل مصطنع، ما أدى إلى تسخيف 
 الفيلم 

ّ
القضية )أذا أردنا أن نقول إن

يتحدث عن 17 تشرين(. بدا الشريط 
ــنــا بهما 

ّ
و»بــطــاتــه« مــتــعــالــيــن، كــأن

»الأنـــا«. أكــثــر من  يــصــدحــان عــالــيــا بــــ

كــيــف نــصــنــع وثــائــقــيــا عـــن الـــثـــورات 
الــهــبّــات؟ وكيف  أو  الانــتــفــاضــات  أو 
ــــارب زلــــــــــزالًا بـــحـــجـــم الـــــرابـــــع مــن  ــقـ ــ نـ
 ،

ً
آب؟ كــيــف تــكــون الــكــامــيــرا شـــاهـــدة

ــة« بـــرؤيـــا وتــصــوّر  ــالِـ لــكــن أيــضــا »عـ
ــة الـــزمـــنـــيـــة  ــافــ ــســ ــل المــ ــ ــــن؟ هـ ــحــ ــ واضــ
ــي تـــصـــويـــر  ــ ــ ــة فـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ ــا المـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ وحـ
ــتـــحـــولات الــتــاريــخــيــة  المــفــتــرقــات والـ
 
ّ
أن أم  ــة؟  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــات  ــ ــــضـ ــخـ ــ والـ

الحفر  السينمائي هي أيضاً  وظيفة 
عميقاً في محاولة لفهم كل ما جرى 
وخلفياته وامتداداته؟ أسئلة كثيرة 
ــا ونـــحـــن نـــشـــاهـــد فــيــلــم مــي  ــ ــراودنـ ــ تـ
المـــصـــري الــجــديــد »بـــيـــروت فـــي عين 
لــه  أقـــيـــم  الــــــذي   )2021( الـــعـــاصـــفـــة« 
عـــرض صــحــافــيّ خـــاص فــي بــيــروت. 

ــة« جــمــعــت  ــ ــوكـ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ فــــالــــشــــريــــط »شـ
قـــضـــايـــا احـــتـــلـــت عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
ــعـــام وتـــحـــولـــت إلــى  ــرأي الـ ــ ــزاج الــ ــ ومــ
»تـــريـــنـــد« عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل: 
الــــنــــســــوي، والــــــثــــــورة )أو  ــال  ــنــــضــ الــ
الانتفاضة أو احتجاجات 17 تشرين 
فــي  بـــيـــروت  مـــرفـــأ  وانـــفـــجـــار   )2019
فيلم  2020... كلها في  آب  الــرابــع من 
ـــد مـــن 75 دقــيــقــة يــمــكــن وصــفــه  واحــ
فــي أحــســن الأحــــوال بــأنــه ريــبــورتــاج 
وثائقياً  منه  أكثر  طويل  تلفزيوني 

سينمائياً.
 حــول 

ً
تـــدور الأفـــام الــوثــائــقــيــة عـــادة

ـــعـــنـــى 
ُ
ــدد وواقــــــــعــــــــيّ، وت ــ ــحـ ــ شـــــــيء مـ

بــالمــســائــل الـــعـــامـــة بـــــدلًا مـــن الأمــــور 
ــة نــظــر  ــ ــهـ ــ ــكــــس وجـ ــعــ الـــــخـــــاصـــــة، وتــ

الظواهر  يسجلون  الذين  المخرجين 
مهمة  يعتبرونها  التي  الاجتماعية 
لإبـــاغـــنـــا بــــهــــا. الأفــــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة 
عليه،  ومقتصرة  الــواقــع  مــن  مشتقة 
الواقع.  لهذا  إبداعية  معالجة  ها 

ّ
لكن

الوثائقية  الأفــــام  لمــخــرج  بـــدّ  لا  إذن 
مــن أن تــكــون لــه وجــهــة نــظــر، تعليق 
ــــي الـــــواقـــــع وفـــي  ــدث فـ ــحــ ــا يــ ــ عـــلـــى مـ
ــة بـــهـــذا الـــواقـــع  ــاطـ ــوقـــت نــفــســه إحـ الـ
الذي يصوّره من كل جوانبه. دراسة 
المــواضــيــع والــتــعــمــق فــيــهــا والــبــحــث 
ــــيء مــتــعــلــق بـــهـــا هــــو مــن  عــــن كــــل شـ
ــيـــات الأفــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة. فــا  أســـاسـ
تسجيلياً  فــيــلــمــا  نــشــاهــد  أن  يــمــكــن 
مصوّراً من دون أن يحوي معلومات 
أو  أو يطلعنا على ما حــدث  جديدة 
في  لكن  أي خلفية.  دون  مــن  يــحــدث 
حــالــة »بـــيـــروت فــي عــن الــعــاصــفــة«، 
لـــم تـــقـــدّم مـــي المـــصـــري أيّ شــــيء، بل 
من  خالية  ومقابلات  مشاهد  مجرد 

المضمون.
ــذا الـــعـــمـــل، حـــضـــرت بـــيـــروت  ــ قـــبـــل هـ
بــقــوة فــي عــدســة المــخــرجــة المــعــروفــة، 
 فيلماً حــمــل عــنــوان 

ّ
أن الــغــريــب  لــكــن 

ــرَ أيّ أثــر  الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، لــم نـ
لها فــيــه! لــم تــرَ عيوننا بــيــروت، ولا 
شوارعها.  ولا  أبنيتها  ولا  أبناءها، 
ه يتحدث عن ثورة، 

ّ
يدّعي الشريط أن

تشرين   17 تحركات  أو  انتفاضة  أو 
الأول، وأنه »أول فيلم ينقل ما حدث 
المصري   

ّ
لكن الكبيرة«،  الشاشة  إلى 

أفــــرغــــت هــــذا الـــتـــاريـــخ مــــن مــحــتــواه 
والسياسية  الاجتماعية  وخلفياته 
يشبه  ما  إلــى  وحوّلته  والتاريخية، 
الساحات  فــي  الشعبية  الاحــتــفــالات 
العامة. لم نرَ الانتفاضة ولا أسبابها 
ل لنا المصري أي 

ُ
ولا نتائجها. لم تق
شيء طوال الفيلم!

 بـــدأ الــشــريــط وســـط الــتــظــاهــرات ثم 
راح يــعــرّفــنــا بــالــشــخــصــيــات الأربــــع 
ونويل  ميشيل  الفنانتان  الرئيسية: 

نـــصـــف الـــفـــيـــلـــم، تـــتـــحـــدث الـــشـــابـــات 
ــتـــحـــول الاهـــتـــمـــام  ــن أنـــفـــســـهـــن، ويـ عــ
الـــثـــورة إلـــى حياتهن  الــرئــيــســي مـــن 
ــة، خـــــــال جـــائـــحـــة  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــعــــد الانـ بــ

كورونا وطبعاً بعد انفجار 4 آب. 
فـــي الـــخـــاصـــة، قـــدّمـــت مـــي المــصــري 
 
ً
فــيــلــمــا غـــارقـــا فـــي المـــتـــاهـــة، مــدفــوعــة
ربما بالاستعجال وبهاجس تسمية 
الـــثـــورة«.  فــيــلــمــهــا »أول شـــريـــط عـــن 
ــنـــي مــضــعــضــع،  مـــســـار الــفــيــلــم الـــزمـ
يبدأ مع الانتفاضة ثم يأخذنا أربعة 
أشـــهـــر بـــعـــدهـــا، وفــــي الــــوقــــت نــفــســه 
نــرى الــشــابــات فــي وســط بــيــروت أو 
مــحــجــورات بسبب جــائــحــة كــورونــا 
يــحــضــر  فــــجــــأة  ثـــــم  مـــــســـــافـــــرات،  أو 
الكبرى.  الطامة  وهنا  آب.   4 انفجار 
ــم تـــــرَ المــــصــــري أيّ حـــــرج فــــي أخـــذ  لــ
والأهــوال  والــدمــاء  الانفجار  مشاهد 
فجة،  بطريقة  الفيلم  فــي  ووضــعــهــا 
بـــــدون تـــقـــديـــم تـــبـــريـــر أو خــلــفــيــة أو 

حتى تعليق بسيط.
 لــم يــقــدّم الفيلم فــكــرة واحـــدة عامة. 
حـــتـــى الــــشــــابــــات نـــاقـــضـــن أنــفــســهــن 

مـــــراراً. كــيــف يــمــكــن أن يــتــحــدثــن عن 
فــي فيلم عنها، ثم  ثـــورة، ويــشــاركــن 
الــثــورة لا تمثلها   

ّ
تــقــول إحــداهــن إن

ولا تــجــد نــفــســهــا فــيــهــا، وأنــهــا فقط 
تــحــولــت إلــــى مـــجـــرد مـــراقـــبـــة فــيــهــا! 
تركت المصري شخصياتها تتحدث 
عــن كــل شـــيء وأي شــــيء، مــمــا أبــعــد 
الــفــيــلــم عـــن »مـــوضـــوعـــه الــرئــيــســي«. 
ــراراً مــن الــعــام إلـــى الــخــاص  ــح مــ

ّ
تــرن

ثــم الــعــام جــداً مــع الانــفــجــار مــن دون 
أي خيط أو مسار واحد يربط كل ما 

يُقال أو يُرى ببعضه.
فــــي »بــــيــــروت فــــي عــــن الـــعـــاصـــفـــة«، 
ولا  رائــــحــــة  ولا  ــــون  لـ ولا  صــــــورة  لا 
صوت ولا موضوع ولا شخصيات. 
ــابـــات قـــدمـــن الــكــثــيــر،  قـــد تـــكـــون الـــشـ
ــة والانـــــــفـــــــجـــــــار تــــركــــا  ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والانــ
طبعاً،  عــلــيــهــن  الــعــمــيــقــة  بصمتهما 
من  شيئاً  نــرَ  لــم  كمشاهدين  ولكننا 
ــذا. لـــم تــتــعــمــق مـــي المـــصـــري لا في  هــ
الــشــابــات،  فــي حــيــاة  موضوعها ولا 
بقي الفيلم خارج كل شيء مع الكثير 
ــن الـــحـــشـــو: مـــشـــاهـــد الـــتـــظـــاهـــرات  مــ
رأيــنــاهــا عــشــرات المــــرات فــي نــشــرات 
الأخــــبــــار، الـــكـــام المــنــطــوق ســمــعــنــاه 
المــرات. خمسة وسبعون دقيقة  آلاف 
مـــن لا شــــيء، وفــــوق هـــذا الـــا شـــيء، 
يــأتــي مشهد انــفــجــار الــرابــع مــن آب! 
وثائقي  العاصفة«  في عين  »بيروت 
مــبــكــر جـــداً ومــتــأخــر جــــداً. مــبــكــر في 
الــحــديــث   

ّ
)لأن الــــثــــورة  عــــن  حـــديـــثـــه 

معقولة  زمنية  مسافة  ب 
ّ
يتطل عنها 

والــكــثــيــر مـــن الــبــحــث فـــي الــخــلــفــيــات 
والسياسية  الاجتماعية  والسياقات 
ــنــا 

ّ
والاقــتــصــاديــة(، ومــتــأخــر جــداً لأن

ــــي مـــكـــان  ــــي لـــبـــنـــان بـــتـــنـــا فـ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
آخــــر كــلــيــا. فـــي كـــل الأحــــــــوال، قــريــبــا 
ســـتـــنـــهـــال عــلــيــنــا أفــــــام كـــثـــيـــرة عــن 
هذين الحدثين، والخوف كل الخوف 
أن تــكــون نــســخــا مـــعـــدّة لــاســتــهــاك 

السريع!
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مخرجون في قلب الزلزال

بالشراكة بين »بيروت دي سي« وIMS، اختير خمسة مخرجين 
لبنانيين تأثروا بشكل مباشر بانفجار مرفأ بيروت في الرابع 
للمشاركة في مشروع يقارب هذا  آب )أغسطس( 2020،  من 
الزلزال. أما المخرجون، فهم ســارة قصقص، إيلي داغــر، جان 
كلود بولس، لوسيان بو رجيلي، وبانوس أبراهاميان. وعلى أن 
تعرض هذه الأفلام على موقع www.aflamuna.online خلال 

شهر آب )أغسطس(. 

يكتبها شفيق طبارة



الإثنين  26  تموز  2021  العدد  4397

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

... وغفرنا

 على 
ٌ
أبداً! لن نغفرَ لهذه البلادِ الغالية أنها مُصِرّة

معاقبتنا 

دِر لها 
ُ
لأننا )لا في السرّاء ولا في الضرّاء( لم ن

ـفِـيَـتنا اليائسة 
ْ
أق

احيها. 
ّ
صيرَ من جملةِ خونتِها وسف

َ
ون

: أبداً، لن نغفِر؟... 

: غفرنا ؛ غفرنا وانتهينا. 

قلبي الناقص...

لِيعذرني الأصحاب! 

ـدّمهُ في هذه الوليمةِ سوى قلبي...
َ
ق
ُ
ليس لديّ ما أ

مليحهِ وتلطيفِ 
َ
قلبي الذي، مهما بذلتُ من الجهدِ في ت

مذاقه، 

فة، 
ّ
ف
َ
أ
َ
سأجدُ دائماً مَن ينظرُ إليه برؤوسِ أسنانهِ الـمُـت

ويقول: 

يَنقصُهُ شيءٌ ما.

في الذكرى السنوية الأولى 
لكارثة انفجار مرفأ بيروت، تقدّم 

قناة »الميادين« تغطية حوارية 
خاصة بالمناسبة تستضيف فيها 

شخصيات لبنانية من مجالات 
مختلفة، بدءاً من اليوم الاثنين 
لغاية الرابع من آب )أغسطس( 

المقبل. وتسعى قناة »الواقع كمان 
هو« من خلال هذه البرمجة إلى 

 الحياة في البلاد 
ّ
التأكيد على أن

 تلك »هوية لبنان«.
ّ
تستمر، لأن

بين الساعة الرابعة والخامسة 
عصراً، ستكون التغطية إخبارية 

عبر مجموعة من التقارير 
والضيوف والمراسلين، مع 

حصّة وافرة لمنصات »الميادين« 
الإلكترونية والرقمية. أما 

المقابلات الخاصة، فتنطلق عند 
الساعة الثامنة من مساء كل يوم. 

تحاول التغطية الإجابة عن أسئلة 

عدّة مرتبطة بالوضع اللبناني 
القائم في خضم أزمة النظام 
والمنظومة الحاكمة، لا سيّما 

الفترة التي فصلت بين »الانفجار 
الزلزال وانفجار الدولار«. ومن 

بين الأسئلة التي ستحاول 
التغطية التي تحمل اسم »أمل 
رغم الألم« الإجابة عنها: لبنان 

إلى أين أمام التغييرات الداخلية 
والهندسات المالية والمعادلات 

الجديدة التي ترتسم في المنطقة؟ 
لماذا تراجعت أدوار  بعض العرب 

الراعية للبنان؟ ولماذا فشلت 
مبادرات الدول الصديقة؟ وما 
هو الأفق وأي حلول للانهيار 

الاقتصادي والواقع الاجتماعي 
والانقسام السياسي؟

»أمل رغم الألم«: من اليوم الاثنين ولغاية 
الأربعاء 4 آب على »الميادين«

»الفساد اليوم هو الأفق الذي لا 
مفر منه لمجتمعاتنا سواء ذهبنا 

إلى الجنوب أو إلى الشمال أو إلى 
الشرق أو إلى الغرب وتحت كل 

الحجب وجميع النكهات«. هذه هي 
التغريدة الأخيرة لفارس ساسين 

)الصورة( على تويتر. بعد ساعات 
على رحيل صديقه الروائي اللبناني 
جبّور الدويهي )1949 ــ 2021(، فارق 

الباحث وأستاذ الفلسفة الحياة، 
ى له فرصة وداع 

ّ
من دون أن تتسن

 »أهم 
ّ
رفيقه الذي قال عنه يوماً إن

شخصية بناها جبّور الدويهي، هي 
جبّور الدويهي«.

ونعت بلدية زحلة ابنها »الرجل 
الذي جمع في شخصيته التواضع 

مع عمق المعرفة والثقافة، وقيماً 
وطنية قائمة على العدالة 

والإصلاح، وبقي محارباً حتى 
الرمق الأخير من أجل لبنان جديد، 

يكون على مستوى طموحات 
اللبنانيين وشبابه«.

الراحل من مواليد عام 1947، شغل 
منصب المستشار الأدبي لـ »دار 
النهار«، وأسس مع الصحافي 
الراحل سمير قصير »لوريان 

أكسبرس«، كما كان عضواً مؤسّساً 
في لجنة إدارة »لوريان ليترير«. 

أشرف أيضاً على إصدار كتب 
اح شرارة، وأحمد بيضون، 

ّ
لوض

وجبور الدويهي، ووليد الخالدي 
وهدى بركات ونواف سلام وغيرهم.
في رصيد ساسين مجموعة كبيرة 
من الأبحاث والدراسات البرلمانية 

 عن اهتمامه 
ً
والمقالات، فضلا

بالتشكيل والإنتاج السينمائي 
ه أيضاً عضو 

ّ
والمتاحف. علماً بأن

مؤسس في »المركز المدني للمبادرة 
الوطنية« مع رئيس مجلس النواب 

السابق حسين الحسيني.

أي دور للأرشيف...

في المقاومة الثقافية؟

في إطار مشروع »سينماتيك 
بيروت« التابع لجمعية 

قام 
ُ
»متروبوليس سينما«، ت

اليوم الجلسة الثانية من 
سلسلة لقاءات »عَشرة على 

العِشرة« )برمجة شركاء 
مؤسسة »اتجاهات« في بيروت 

ضمن برمجة عام 2021 من 
#ملتقى_مينا(، تحت عنوان 

»الأرشيف كفعل مقاومة 
ثقافي«. يهدف اللقاء )تديره 

نور عويضة( إلى إقامة نقاش 
حول المبادرات الهادفة للحفاظ 

على أرشيف الأفلام والصور، 
ودور هذا الأرشيف في »تشكيل 

مقاومة تواجه محاولات محو 
التراث المتعمدة، التي تقوم بها 
طبقات سياسية فاسدة تتحكّم 
بالمؤسسات العامة«. المشاركون 

هم: مونيكا بورغمان، هبة 
الحاج - فيلدر )الصورة( وليانا 

قصير.

اليوم الاثنين ــ س: 20:00 ــ سطح 
مكتب مؤسسة »اتجاهات ــ ثقافة 
مستقلة« )درج فاندوم ــ بيروت(. 
mina@ettijahat.org :للاستعلام

رحيل فارس ساسين... الفيلسوف الناشطذكرى 4 آب على »الميادين«: »أمل رغم الألم«

خبر
صورة
و

احتضنت »ديزني لاند« في 

كاليفورنيا، خلال عطلة 

نهاية الأسبوع، العرض 

ل لفيلم المغامرة 
ّ

الأو

Jungle Cruise )إخراج 

جومي كوليت سيرا ــ 158 

د(، بحضور أبطاله، وعلى 

رأسهم دواين )ذا روك( 

جونسون وإميلي بلانت. 

تدور أحداث الشريط في 

بداية القرن العشرين في 

مدينة للملاهي، حيث قارب 

 مجموعة 
ّ

 صغير يقل
ّ
نهري

من المسافرين عبر غابة 

مليئة بالحيوانات والزواحف 

الخطيرة. ومن المفترض 

أن يصل العمل إلى الصالات 

الأميركية في 30 تموز 

)يوليو( الحالي، تزامناً مع 

 
ّ

توافره على منصة البث

قي »ديزني بلاس«. أما 
ّ

التدف

الجمهور اللبناني، فسيكون 

 Jungle على موعد مع

Cruise في 29 تموز. 

)فيليب فاروني ــ أ ف ب(
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العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (مليار  دولار)
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ر في سعر الصرف 
ّ
التغي

ر في الكتلة النقدية + حساب ميزان المدفوعات 
ّ
التغي

العلاقة بين سعر الصرف والكتلة النقدية مصصحة بعجز ميزان المدفوعات (%)

الإثنين  26  تموز  2021  العدد  158

Lundi  26  Juillet  2021  no158

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 			  المصدر: مصرف لبنان،Lirarate.org، الأخبار 						    

محمد وهبة

الــــدولار خلال  كــان لافــتــا أن يرتفع سعر 
أســبــوعــن بــهــامــش 35% مــتــجــاوزاً عتبة 
الـــ20 ألف ليرة ليبلغ أعلى مستوى له في 
ليرة،   23300  

ً
مسجّلا المــاضــي  تموز   16

قبل أن يعود ويتراجع نحو 19500 ليرة. 
لماذا حصل هذا الارتفاع؟ ولماذا تراجع؟

بات سعر صرف الدولار مقابل الليرة 
ّ
تقل

اللبنانية مرتبطة بحقيقة واضحة للعيان؛ 
بسياسات  زة 

َّ
مُحف والطلب  الــعــرض  بيئة 

ــعــات 
ّ
وقــــــرارات نــقــديــة. فــإلــى جــانــب الــتــوق

بمجرّد  تتحقق  التي  السوق  في  السلبية 
ــا يـــــدل عــلــى  حـــصـــول حـــــدث ســـيـــاســـي مــ
انعدام الأفق في التعامل مع الأزمــة، هناك 
عوامل متعمّدة وجودها مفروض من قبل 
العملة  على  الطلب  ز 

ّ
تحف لبنان،  مصرف 

الــخــضــراء وتــخــنــق الــعــرض، وهـــي عــوامــل 
تتداخل فيها السياسة بالنقد.

هـــنـــاك روايــــــة ذات صــدقــيــة عـــمّـــا حصل 
ولغاية مساء  الماضي  نهاية حزيران  منذ 
ــى أن اعـــتـــذار  ــ الــســبــت المــــاضــــي، تــشــيــر إل
ســعــد الــحــريــري عــن تــألــيــف الــحــكــومــة لم 
يــكــن ســـوى واجــهــة لــســلــوك سلبي يقوم 
لبنان منذ فترة. فهذا الأخير  به مصرف 

لتمويل مخزونه  السوق  إلــى  اللجوء  قــرّر 
ــرى نـــحـــو 600 مــلــيــون  ــتــ بـــــالـــــدولار، واشــ
دولار مــن الــســوق خـــال بــضــعــة أيــــام ما 
دفــع السعر إلــى الارتــفــاع بشكل جنوني. 
وقد تزامن هذا الأمر مع اعتذار الحريري 
من دون أن يستبعد أن يكون هذا التزامن 

متعمداً.
ــراء الــــــــدولارات مـــن الــســوق  ــ ــل شـ

ّ
لا يــشــك

ــواد الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــتــيــح  ــمـ ــلـ مــخــالــفــة لـ
ــل فــي الــســوق، لكنه 

ّ
لمــصــرف لبنان الــتــدخ

بالتأكيد مخالفة للمواد الأهم التي تجبره 
ــة الــقــطــاع  عـــلـــى تــفــضــيــل أولــــويــــة »ســــامــ
ــة »حـــمـــايـــة الــنــقــد  ــويــ ــ المـــصـــرفـــي« عــلــى أول
اللبنانيين  من  فئة  تهمّ  فالأولى  اللبناني«. 
تقع  الثانية  لــكــنّ  أيــضــا،  اللبنانيين  وغــيــر 
وحماية  اللبنانيين،  كل  حماية  صلب  في 
لطالما  وأصولهم.  ومدّخراتهم  مداخيلهم 
كـــان مــصــرف لــبــنــان يــعــمــل مــن أجـــل فئة 
ـــــ1%. طبعاً لــم يكن الأمـــر كــذلــك فــي ظل  ال
عهد أدمون نعيم، إنما في ظل عهد رياض 
ـــب الــتــزامــات على 

ّ
ســامــة. هـــذا الأخــيــر رت

جداً  كبيرة  الأجنبية  بالعملة  احتياطاته 
احتياطات  يسميه  بما  المــســاس  حــدّ  إلــى 
ــزامــيــة بـــالـــدولار حــتــى قــبــل أن يخفض  إل
فــرغــم   .%14 ــــى  ــ إل  %15 مــــن  نــســبــتــهــا 

ــف فـــي تــمــويــل الــســلــع الأســاســيــة 
ّ

الــتــقــش
المدعومة، إلا أن هناك فواتير غير مسدّدة 
إلـــى فــتــرات مــاضــيــة بقيمة تصل  عــائــدة 
يــتــرتــب  ــك،  ــ ــذل كــ دولار.  مـــلـــيـــار   1.4 إلـــــى 
عــلــى المــصــرف المـــركـــزي أن يــدفــع نصف 
للمودعين بسحبها  التي سمح  الـــدولارات 
التعميم  أي   ،158 الــتــعــمــيــم  إلـــى  اســتــنــاداً 
ــــذي يــتــيــح لــلــمــودعــن ســحــب نــحــو 400  ال
المصرف  من  مموّل  )نصفها  نقداً  دولار 
المــركــزي، ونصفها من المــصــارف( و400 
المنصة  على سعر  بالليرة  سحب 

ُ
ت دولار 

على أن يُستعمل نصفها حصراً بواسطة 
الــبــطــاقــات والــشــيــكــات، والــبــاقــي يُسحب 
نـــقـــداً. وهــــذا الــتــعــمــيــم مــنــع المـــصـــارف من 
للمودعين  دفع 

ُ
ست التي  ــــدولارات  ال تمويل 

المكوّنة  الخارجية  الــــ%3  سيولة  بواسطة 
بموجب التعميم 151.

تــمــويــل الاحــتــيــاطــات  إعــــــادة  بـــهـــدف  إذاً، 
تعاميمه،  التي خلقها بموجب  والموجبات 
لجأ مصرف لبنان والمصارف إلى السوق 
الــــدولارات. وإلــى جانب  المحلية بحثاً عــن 
ذلك، فشلت منصّة »صيرفة« في اجتذاب 
ولجأ  الاستيراد،  عمليات  لتمويل  التجار 
قــســم كــبــيــر مــنــهــم إلـــى الــســوق بــحــثــا عن 
لقت البيئة المناسبة 

ُ
دولارات أيضاً. هكذا خ

لــارتــفــاع المــتــواصــل فـــي ســعــر الــصــرف، 
وعــنــدمــا تــزامــن الأمـــر مــع حــدث سياسي 
ليتسارع  السلبية  الــتــوقــعــات  قت 

ّ
تحق مــا 

التدهور في قيمة الليرة.
مــن ســـدّد ثمن هــذا الارتـــفـــاع؟ فــي الــواقــع، 
إن لجوء مصرف لبنان إلى السوق الحرّة 
لشراء الدولارات يعني أنه يموّل احتياطاته 
ــال تــكــبــيــد  ــ بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن خـ
المجتمع ثمن ارتفاع سعر الدولار. تحميل 
كــلــفــة تــدخــلــه فــي الــســوق لــحــامــلــي الــلــيــرة 
اللبنانية، أي أصحاب المداخيل والمدّخرات 
بــالــلــيــرة، هــو ثــمــن بــاهــظ يــدفــعــه المجتمع. 
فــخــال دقــائــق على تــســارع الــتــدهــور في 
ســعــر الـــصـــرف، بـــدأت الأســـعـــار تتضخم 
لم  التي  التجارية  المؤسسات  فأكثر.  أكثر 
تكن متأكدة من قدرتها على مجاراة هذه 

لت الإقفال.
ّ

الأسعار، فض
بــســرعــة، قــفــز ســعــر صـــرف الـــــدولار إلــى 
23300 ليرة في 16 تموز الماضي، إلا أن 
الأسباب التي أدّت إلى انخفاضه وتراجعه 
كانت مختلفة  ليرة  نحو 19500  بسرعة 
مصرف  أن  إلــى  تشير  فالمعلومات  جـــداً. 
ــبـــالـــغ صـــغـــيـــرة لمــجــمــوعــة  ــبـــنـــان ضـــــخّ مـ لـ
مــن كــبــار الــصــرّافــن وفـــق اتــفــاق ضمني 
الــســوق لتكبير حجم  عــلــى عــرضــهــا فــي 

الــعــرض وتــغــطــيــة الــطــلــب فــي أيــــام العطلة 
ــبـــوع المــاضــي ثــاثــة أيــام  وأخــواتــهــا )الأسـ
ــــوم عـــمـــل قــبــل  عــطــلــة والـــجـــمـــعـــة نـــصـــف يـ
عطلة نهاية الأسبوع( وإعادة شرائها بعد 
انخفاض السعر. وفق المعلومات المستقاة 
لبنان  فــإن مصرف  من مصادر سوقية، 
تحقيق  الصرّافين، مسبقاً،  لهؤلاء  ضمن 
ــذه الــعــمــلــيــات مـــن أجــل  ــح وفـــيـــر مـــن هــ ربــ
مــســاعــدتــه عــلــى خــفــض الــســعــر. هـــذا ما 
. ثــاثــة صــرّافــن عــلــى الأقــل 

ً
حــصــل فــعــا

انــخــرطــوا فــي هـــذه الــلــعــبــة، وهـــم مــن كبار 
بشبهات  سُجنوا سابقاً  الذين  الصرّافين 

مماثلة. 
ــام المـــصـــرف المـــركـــزي  ــأيّ هــــدف قــ ــ لــكــن بـ
بهذه العملية التي أدّت إلى انخفاض سعر 
صــرف الـــدولار خــال يومين مــن 22500 

ليرة إلى نحو 19500 ليرة؟
يُــعــتــقــد بـــأن الـــهـــدف كـــان مــحــابــاة نجيب 
ميقاتي، من أجل تشجيعه على الانخراط 
في عملية تأليف الحكومة، أي أن ما قام به 
لبنان ريــاض سلامة كان  حاكم مصرف 
بمثابة بادرة »حسنة« من أجل تلافي أيّ 
صفقة تقوم على أن يحصل ميقاتي على 
حكومته مقابل موافقته على تعيين حاكم 

جديد.

»المركزي« اشترى 600 مليون دولار من السوق
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حوار اقتصادي واجتماعي في »الإسكوا«

ل على تصحيح النظام
ّ

هناك من يعو

لون ألوان الطيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بمن فيهم فئات مشاركة في حراك 17 
ّ
36 مشاركاً يمث

ة »إسكوا« إلى الاستسلام لبنية النظام المنهار والانخراط في محاولة 
ّ
ذ تحت مظل

ّ
ف

ُ
ن تشرين، خلصت في حوار 

 من البحث عن بدائل جذرية
ً
إصلاحه بدلا

ــواراً  ــ ــ ــوا« حـ ــ ــ ــكـ ــ ــ أجــــــــرت مـــنـــظـــمـــة »إسـ
اقتصادياً واجتماعياً بين 21 أيلول 
 2021 الـــثـــانـــي  كــــانــــون  و27   2020
امـــتـــدّ عــلــى 8 جــلــســات وشـــــارك فيه 
ــلــون »مــعــظــم ألـــوان 

ّ
36 شــخــصــا يــمــث

ــتــــصــــادي  ــيـــاســـي والاقــ ــيـــف الـــسـ الـــطـ
والاجــتــمــاعــي فــي لــبــنــان بــمــن فيهم 
حراك  في  المشاركة  الجديدة  الفئات 
ــة  ــ ورقـ ــــي  فـ ورد  كـــمـــا  ــريــــن«  تــــشــ  17
الحوار  المنظمة. خلص  عــن  صــادرة 
إلـــى ضــــرورة تــقــديــم مــقــاربــة شاملة 
الاجتماعية  للحماية  شامل  لنظام 
بــالاســتــنــاد إلـــى تــشــخــيــص الــوضــع 
الـــحـــالـــي لــلــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة 
التي تتميّز »بقدر كبير من التجزئة 
المــقــتــرحــات   

ّ
أن  

ّ
إل والازدواجــــــيــــــة«، 

صــبّــت فـــي مــجــال تــصــحــيــح الــنــظــام 
في  ـــل 

ّ
تـــدخ أيّ  دون  مـــن  وإصـــاحـــه 

ــة المـــــشـــــار إلـــيـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـــنـــيـــتـــه الأسـ
فــــي الـــتـــشـــخـــيـــص والــــتــــي تــتــمــحــور 
حـــول مــركــزيــة الــطــوائــف فــي الحكم 

للفساد. المنتجة  وزبائنيتها 
الاجتماعية  السياسات  تتشكّل  إذاً، 
في إطار مسار تاريخي من التجزئة 
والازدواجـــــــــيـــــــــة، لــــكــــن الـــــيـــــوم لــيــس 
ــــر 

ّ
ــذا هــــو الــــعــــامــــل الــــوحــــيــــد المــــؤث ــ هــ

ــذه الـــســـيـــاســـات. فـــإلـــى جــانــب  فـــي هــ
السياسات،  لهذه  التاريخي  المــســار 
هــنــاك الإفـــاس المــتــزامــن مــع انتشار 
جائحة »كــورونــا«، وهــذا ما يفرض 
مـــن وجـــهـــة المـــشـــاركـــن فـــي الـــحـــوار، 
التمييز بين »المساعدة الاجتماعية« 
باعتبار  الاجــتــمــاعــيــة«  و»الــحــمــايــة 
ــا ضــــروريــــا  ــ ــوريـ ــ الأولـــــــــى »إجـــــــــــراء فـ
لــكــنــه مـــؤقـــت وتــعــويــضــي لا يــعــالــج 
 

ّ
 مــحــل

ّ
ديــنــامــيــات الإفـــقـــار ولا يـــحـــل

ات الـــــازمـــــة لـــبـــنـــاء نـــظـــام  الإجـــــــــــــراء
لذا،  الاجتماعية«.  للحماية  متكامل 
برنامج  »توسيع  على  الورقة  تركّز 
اســتــهــداف الــفــقــراء مـــن خـــال نــظــام 
تـــحـــويـــات نـــقـــديـــة مـــبـــاشـــرة وغــيــر 
بأعلى  المستهدفة  للفئات  مــبــاشــرة 
ـــة... ليصبح الــركــيــزة 

ّ
درجـــة مــن الـــدق

في  الــفــقــر  مــن  للتخفيف  الأســاســيــة 

الأساسية  والركيزة  الحالية  الأزمــة 
لسياسة الحكومة في مكافحة الفقر 

في المرحلتين الحالية والقادمة«.
ــا عــلــى  ــة مــبــنــيّــة أيـــضـ ــاربـ ــقـ ــذه المـ ــ وهــ
الــحــقــوق )الــســكــن، الــصــحــة، الــعــمــل، 
الــتــعــلــيــم...(. تــقــول الـــورقـــة إن هــنــاك 
»ضرورة لتجاوز مقاربة الاستهداف 
متدرّج  بناء  نحو  والــتــوجّــه  الضيّق 
لمـــرتـــكـــزات نـــظـــام حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة 
على أســـاس الــحــاجــة واســتــنــاداً إلى 
مــنــظــومــة الــحــقــوق«. مــن هــنــا أيــضــا، 
ــأتــــي ضـــــــــرورة »تــــحــــويــــل بـــرنـــامـــج  تــ
الـــتـــحـــويـــات الـــنـــقـــديـــة الـــطـــارئـــة مــن 
ل في حزمة 

ّ
مشروع منفرد إلى تدخ

بالدرجة  تستند  مترابطة  تــدخــات 
الأولــى إلى سياسات عامة، لا سيما 
عامة  وسياسات  الصحيّة،  البطاقة 
تتعلق بالتعليم، مع إجراء استثنائي 
ق بالدعم النقدي المباشر للأسر 

ّ
يتعل

ة...«.
ّ

الفقيرة وذات الوضعية الهش
فــي ظــل هـــذه المــقــاربــة، تشير الــورقــة 
 صــــــدارة 

ّ
ــل ــتــ ــة »تــــحــ ــحّــ الــــصــ إلــــــى أن 

ــر  ــثــ ــــات الأكــ ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ الــــســــيــــاســــات وال
لو 

ّ
إلــحــاحــا«. لــكــن كــيــف تــعــامــل ممث

ألوان الطيف السياسي والاقتصادي 
مع  تشرين   17 وحـــراك  والاجتماعي 

مسألة »التجزئة والازدواجية«؟
ــة والــتــجــزئــة  ــ ــيـ ــ ــكّ بــــأن الازدواجـ لا شــ
فـــي مــجــال الـــصـــحّـــة، تــعــنــي تــعــدديــة 
الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، وضــيــق رقعة 
الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيّـــة لــلــمــقــيــمــن فــي 
ــذا يـــعـــنـــي أن الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــ لــــبــــنــــان؛ هــ
التعددية  وجــود  ب 

ّ
تتطل السياسية 

ــيـــة. وهـــــــذا بــــــدوره  ــــور الـــتـــغـــطـ ــــصـ وقـ

يـــنـــعـــكـــس فــــــســــــاداً إداريـــــــــــــا ومــــالــــيــــا 
أن يفرض  الفساد وظيفته  وصحياً. 
على المرضى إطاعة رجال السياسة، 
فــفــي  لـــديـــهـــم.  ــا  أي أن يــصــبــح زبــــونــ
مــقــابــل الــنــفــوذ الـــذي يــقــدّم التغطية 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــفـ ــ ــفـــــض الـ ــ ــخـ ــ الــــصــــحــــيــــة ويـ
ب على الأسر أن تقدّم ولاءها 

ّ
سيترت

 
ّ

وأيـــضـــا لأقـــل ذاك،  أو  الـــزعـــيـــم  لـــهـــذا 
مــع مسألة  التعاطي  أزلامــهــم شــأنــا. 
الــنــوع، يتطلب مقاربة غير  مــن هــذا 
ــوار.  تـــلـــك الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا ورقــــــة الــــحــ
فرغم أنها أقرّت أن نصف السكان لا 
الــضــامــنــة، وأن  المــؤســســات  تشملهم 
نــســبــة هــــؤلاء أعــلــى بــشــكــل مــلــحــوظ 
عــنــد الــفــئــات الــفــقــيــرة، وأن الــفــاتــورة 
الصحية مرتفعة، وأن طبيعة النظام 
يــطــغــى عليها الاســتــشــفــاء  الــصــحــي 
والــــعــــاج بــيــنــمــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأولــيــة والــوقــايــة مــكــوّنــان ضعيفان 
 لــجــوء مــتــزايــد لــاســتــشــفــاء 

ّ
فـــي ظــــل

بالتعامل  اقترحت  أنها   
ّ

إل الخاص، 
مع هــذه المشاكل من خــال »البطاقة 

ــة« بـــــــــدءاً »بــــالــــفــــئــــات غــيــر  ــيــ الــــصــــحــ
المشمولة بأنظمة التأمين الصحي«، 
ــــى المــطــالــبــة  ثــــم انــتــقــلــت مـــبـــاشـــرة إلـ
المرتفعة  ــة  الأدويــ »أســعــار  بمعالجة 
بحكم عوامل احتكارية«. فهل يعتقد 
المـــشـــاركـــون فـــي الـــورقـــة أن الــبــطــاقــة 
التجزئة  لــعــاج   

ّ
الــحــل هــي  الصحية 

احتكارات  وأن  الصحي،  القطاع  في 
الدواء هي معزولة عن مواقع النفوذ 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان؟ لا بـــل تــذهــب 
الورقة في اتجاه المطالبة بتعزيز أداء 
»له  أن  تبيّ  الــذي  الحكومي  القطاع 
الــتــصــدّي لجائحة  فــي  دوراً أســاســا 
ــا«. كــــان الأجـــــدر بــالمــشــاركــن  ــورونــ كــ
الــقــطــاع  يــعــلــمــوا أن  ــة أن  ــورقــ الــ فــــي 
على  منبوذ  الاستشفائي  الحكومي 
ــد الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة نــفــســهــا فــي  يــ
الورقة منذ عقود. فالمسار التاريخي 
لـــتـــشـــكّـــل الـــســـيـــاســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــم يــكــن يــلــحــظ ســـوى دولــــة الــتــجّــار 
والمــصــارف. لم يكن يلحظ أبــداً دولة 
الرعاية الاجتماعية. لذا، لا يعتدّ بأي 

 يعوّل على الجهات للإصلاح.
ّ

حل
ــة نـــفـــســـهـــا تـــــــكـــــــرّرت فــــــي مــا  ــ ــصّـ ــ ــقـ ــ الـ
ــل. فــــالــــحــــوار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــتـــعـــلـــق بــــحــــق الـ
ــل مــــا يـــلـــزم  ــ ـــــخـــــاذ »كــ

ّ
ــى ات ــ ــلـــص إلــ خـ

مــــن إجــــــــراءت لــلــحــفــاظ عـــلـــى فـــرص 
الــعــمــل ومـــنـــع الـــتـــوســـع فـــي ظــاهــرة 
أو تقليص  العمال  الإقفال وتسريح 
أجــورهــم، وثمة دعــم لا بــدّ أن يوجّه 
لــحــمــايــة الــعــامــل فــي وضــعــه الــحــال 
التدخلات  وتصميم  تــدهــوره  ومنع 
ــاع ومـــع  ــطــ ــــل قــ ــــع كـ م مـ ــــاء ــتـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــــن...«. ومـــــن الـــافـــت  ــلـ ــ ــامـ ــ ــل فـــئـــة عـ كــ
ــخــاذ 

ّ
أيــضــا أن الــحــوار أشـــار إلــى »ات

ات مـــالـــيـــة لـــحـــفـــظ مـــدخـــرات  إجــــــــــراء
الـــعـــامـــلـــن لا ســـيـــمـــا تــعــويــضــاتــهــم 
ــنـــي لــلــضــمــان  فــــي الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الحالي،  الأجر  الاجتماعي، وحماية 
ومــخــصــصــات المـــتـــقـــاعـــديـــن...«، فهل 
الـــخـــســـائـــر  أن  ــــون  ــاركـ ــ ــــشـ المـ يـــعـــتـــقـــد 
ــرت بــعــد الانــهــيــار يمكن 

ّ
الــتــي تــبــخ

ــال فــي  ــمـ ــعـ ــا. فــــأمــــوال الـ ــتـــعـــادتـــهـ اسـ
ــــرت 

ّ
ــخ ــبــ الـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــ

قــيــمــتــهــا بــعــد انـــهـــيـــار قــيــمــة الــلــيــرة 
لــيــرات   1507.5 مـــن  الــــــدولار  مــقــابــل 
حــالــيــا.  ــيـــرة  لـ  19500 ــــى  إلـ وســـطـــيـــا 
فــمــع انــهــيــار كـــهـــذا، لـــم يـــعُـــد ممكناً 
الحفاظ على قيم الأجور والمدّخرات 
لـــدى  كـــــان  إذا  إلا  والــــتــــعــــويــــضــــات، 
فــي تحويلها  مــا  المــتــحــاوريــن سحر 
إلى دولارات ورقية بسعر صرف ما 
قبل الأزمة. من المهم الإشارة إلى أن 
ل سوى وجهة نظر 

ّ
هذا الطرح لا يمث

سطحية عن طريقة التعامل مع قوّة 
العمل في لبنان وخلق فرص العمل. 
النظر  إعــادة  ب 

ّ
تتطل كهذه،  فمسألة 

للبنان.  السياسي  الاقتصاد  ببنية 
فالعمل هو جزء أساسي من سلوك 
مارسه  الــذي  والتجزئة  الازدواجــيــة 
ــام لـــبـــنـــان عـــلـــى مــــــدى الـــعـــقـــود  ــكــ حــ
المــاضــيــة، وهـــو أيــضــا جـــزء أســاســيّ 
مــن مــســار تــاريــخــي فــي بــنــاء لبنان 
على قاعدة التعامل مع الأزمات من 
خلال صناعة الهجرة، بدلًا من خلق 
حيوية  كانت  الهجرة  العمل.  فــرص 
جداً لاستمرارية النظام الذي أفلس 
اليوم، وإصلاح النظام يعيد المسألة 

إلى بدايتها مجدداً.
ــنـــســـحـــب عــلــى  ــا تـ ــهـ ــفـــسـ المـــــقـــــاربـــــة نـ
تعاملت  فــالــورقــة  والــســكــن.  التعليم 
ين 

َّ
معتل قطاعَين  بوصفهما  معهما 

فـــي نـــظـــام قـــابـــل لــلــتــصــحــيــح. فعلى 
لــحــل  ــعــــي  ــســ ــال، إن »الــ ــ ــثــ ــ المــ ــبـــيـــل  سـ

ــكـــن مــــن خـــــال الــكــلــفــة  مــشــكــلــة الـــسـ
ــذي تــقــتــرحــه الـــورقـــة،  والأســــعــــار« الــ
 

ّ
أن حق مبنيّ على فكرة شائعة عن 

وأن  ك، 
ّ
التمل حــق  فــي  ل 

ّ
يتمث السكن 

قدراً  يمكن تضمينه  الحالي  النظام 
اجتماعياً أكبر لخلق مساحة أوسع 
الــتــي ستواجه  المشكلة  الــتــمــلــك.  مــن 
الأسعار  أن خفض  كهذا،  تصحيحاً 
ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــالــ مــــرتــــبــــط بــ
كانت  النموذج  فاستمرارية  القائم. 
الــخــارج، وهــذه  مــن  تدفقات  تتطلب 
لــم تــكــن تــأتــي إلا بــهــدفــن أســاســن: 
تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن لأســــرهــــم فــي 
لــبــنــان، والاســتــثــمــار فـــي الأراضـــــي. 
الــتــدفــقــات مـــن الـــخـــارج كــانــت تــزيــد 
ــة لــلــمــســتــهــلــكــن  ــيــ ــرائــ ــشــ الــــــقــــــدرة الــ
وتــــكــــبــــح احـــــتـــــمـــــالات خــــلــــق فــــرص 
على  مفاعيلها  كانت  بينما  العمل، 
الانتفاع  زيــادة في  العقارات  أسعار 
 أشــكــالــه 

ّ
ــع الــــعــــقــــاري بـــكـــل ــريــ ــن الــ مــ

ــات، وتـــــجـــــارة الـــبـــنـــاء  ــ ــاربـ ــ ــــضـ مــــن المـ
ــة الـــرخـــيـــصـــة  ــالــ ــمــ ــعــ ــا والــ ــ ــهـ ــ ــوازمـ ــ ولـ

الكلفة...
أسوأ ما في الورقة أنها أشــارت إلى 
إمــكــانــيــة اقـــتـــراح حــلــول ومــعــالــجــات 
لتدخلات تتعلق بالآتي: كيف يمكن 
الــيــوم إصـــاح المــؤســســات الضامنة 
وحمايتها. التنسيق بين المؤسسات 
الضامنة. فالنقاش الذي كان سائداً 
في السنوات الماضية، كان يركّز على 
وعلى  الضامنة،  المؤسسات  توحيد 
ــا  ــ ــة، أمّ ــلـ ــامـ الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـ
الورقة فقد استسلمت كلياً للتعددية 

والزبائنية.

هل يعتقد المشاركون في 

الورقة أن البطاقة الصحية 

 لعلاج التجزئة 
ّ

هي الحل

في القطاع الصحي

ن مصرف لبنان المركزي، خلال 
ّ

لو تمك

بقي 
ُ
العقود الأربعة المنصرمة، من أن ي

السياسة النقدية بمنأى عن أهداف 

السلطة السياسية، وتأثير سياساتها 

بت 
ّ
رة، لتجن

ّ
المالية والاقتصادية المدم

البلاد هذا الانهيار غير المسبوق

◄ نسبة الفقر في لبنان بقيت ثابتة نسبياً في الفترة من عام 1995 ولغاية 2019، وبقيت تقارب نحو 
ثلث الأسر أو السكان حسب معظم القياسات الوطنية، وتسجّل تفاوتات كبيرة جداً حسب المناطق. 
بلغت خلال هذه الفترة ضعف هذه النسبة في المناطق الطرفية، مقابل نصف هذه النسبة في المناطق 

 مثل بيروت وجبل لبنان الشمالي.
ً
الأفضل حالا

ينتمون  كانوا  الذين  من  الجديدة  والكتلة  المزمنين،  الفقراء  من  الصلبة  الكتلة  إلــى  التعرف  يمكن   ◄
للأزمة  ب 

ّ
المرك الفعل  بسبب  أخيراً  أوضاعهم  تدهورت  الذين  الدنيا  والوسطى  الوسطى  الفئات  إلــى 

الاقتصادية وجائحة كورونا. يمكن رصد هذه التحوّلات جغرافياً وحسب الفئات الاجتماعية. وذلك 
يعني توسّع الفئات المحتاجة إلى أشكال من الدعم المباشر إلى ما يزيد عن نصف السكان بالتأكيد.

الــثــروات الشخصية  ثــروة أغنى 10% من السكان نحو 70% من مجموع  ◄ في عــام 2019 بلغت 
المقدّرة في لبنان بنحو 232.2 مليار دولار. هذه النسبة انخفضت في 2020 لكن التفاوت الشديد في 

توزيع الثروة يستمر.

◄ لا يمكن فصل الفقر وآليات الإفقار عن اللامساواة والتفاوت، ولا سيما عندما يتطلب الأمر اقتراح 

المعالجات والحلول وتحديد مصادر التمويل. إن سياسات إعادة التوزيع من خلال نظام ضريبي عادل 
وسياسات مالية مناسبة تكون أكثر فعالية بالحدّ من الفقر واللامساواة من مجرّد الاعتماد حصراً 

على زيادة النموّ في الناتج المحلي الإجمالي من دون سياسات فعالة لإعادة التوزيع.

الــفــقــر  ــأن نــســبــة  ــ بـ الـــتـــوقـــعـــات  ◄ إن 
تــتــراوح بــن 50% و60% هــي واقعية 
ــدهـــور فـــي ســعــر الــصــرف  ــتـ بــحــكــم الـ
الفقر  نسبة  وتــقــدّر  التضخم.  ونسب 
ــتـــراوح بـــن خــمــس وربـــع  المـــدقـــع بــمــا يـ

الأسر أو السكان.

◄ الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلـــفـــقـــراء مــن 
شخص  مليون   2.7 يــفــوق  اللبنانيين 
ــذيـــن  ــلــــى )الـ  الـــفـــقـــر الأعــ

ّ
ــط ــ بــحــســب خـ

دولاراً   14 مــــن  ــل  ــ أقـ عـــلـــى  يــعــيــشــون 
يومياً( وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة 
الـــوســـطـــى بــشــكــل كــبــيــر وانـــخـــفـــاض 
نسبة ذوي الــدخــل المــتــوسّــط إلـــى أقــل 
مــن 40% مــن الــســكــان. ولــيــســت فئة 
بل  الصدمات،  عن  بمنأى  الميسورين 
إنــهــا تــقــلــصــت إلـــى ثــلــث حــجــمــهــا من 

15% في 2019 إلى 5% في 2020.

منطلقات الحوار

مقال

ام وعن سياساتهم
ّ

ش عن الحك
ّ
فت

اش
ّ

غسان العي

لبنان  مصرف  استقلالية  أن  يعتقد  من  يُخطئ 
هامشي،  مــوضــوع  هــي  السياسية  السلطة  عــن 
ــــن الـــخـــطـــابـــات والأدبــــيــــات  ــزيّ ومــــجــــرّد شـــعـــار يــ
الاقتصادية والنقدية. لا نغالي إذا اعتبرنا أن أحد 
ت باقتصاد لبنان وعملته 

ّ
جوانب الكارثة التي حل

ونظامه المصرفي ناتج عن تساهل المصرف، منذ 
زمن بعيد، في رسم الحدود الواضحة والصارمة 

بين وظائفه وبين سياسات الحكومات المتعاقبة.
ــن مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
ــه لـــو تــمــك ويــمــكــنــنــا الـــجـــزم أنــ

المركزي، خلال العقود الأربعة المنصرمة، من أن 
يُبقي السياسة النقدية بمنأى عن أهداف السلطة 
السياسية، وتأثير سياساتها المالية والاقتصادية 
بت البلاد هذا الانهيار غير المسبوق 

ّ
المدمّرة، لتجن

الـــذي انــفــجــر بشكل مــأســاوي فــي خــريــف سنة 
تــرســيــم حـــدود  عــنــد  الأمـــــر  ـــف 

ّ
يـــتـــوق 2019. لا 

الصلاحيات بين المصرف والدولة، بل يتعدّى ذلك 
ق بوظيفة 

ّ
إلى مسائل موضوعية وجوهرية تتعل

فه الــقــانــون بحراسة 
ّ
المــصــرف المــركــزي، الــذي كل

ــم وبــالــســهــر عــلــى سلامة 
ّ
الــتــضــخ المجتمع ضـــدّ 

العملة الوطنية ونظام لبنان المالي والمصرفي.
ــبــنــان مــطــروحــة  لـــم تــكــن اســتــقــالــيــة مـــصـــرف ل
العشرين  السنوات  في  وجدلية  حيوية  كمسألة 
الأولــــــى الـــتـــي أعــقــبــت تــأســيــس المــــصــــرف. لــكــن، 
مــع غــرق لبنان فــي أتــون الــحــرب الأهلية سقطت 
ــح قــانــون 

ّ
الــتــي ســل الــقــواعــد الــصــارمــة والحكيمة 

يقوم  لكي  بها،  لبنان  مصرف  والتسليف  النقد 
كاملة،  باستقلالية  والجوهرية  الحيوية  بوظائفه 
لا ســيــمــا واجــــب الامــتــنــاع الــكــامــل عـــن تسليف 
للاقتصاد  مدمّرة  بطرق  عجزها  وتمويل  الدولة 

والمجتمع. 
بمعنى آخر، بدأ تأثير الدولة السلبي على مصرف 
لبنان يتحوّل إلى مشكلة منذ نشوء أزمة المالية 
العامّة، وتفاقمها في أواسط الثمانينات من القرن 
الماضي، حيث أصبحت الدولة تلجأ إلى الاقتراض 
المتعاظم.  عجزها  لتمويل  المــصــرف  مــن  المــفــرط 
وصـــودف وقتها وجــود إدمـــون نعيم على رأس 
المصرف، وهو قانونيّ متشدّد يرفض المساومة 
خصوصاً  والتسليف،  النقد  قانون  أحكام  على 
لجهة احترام استقلالية المصرف تجاه الحكومة 
وحظر تمويل عجز الدولة بواسطة الاقتراض من 

مؤسّسة الإصدار.
ي إلا 

ّ
باتت إيـــرادات الــدولــة في ذلــك الوقت لا تغط

انحسار  فبسبب  نفقاتها.  مــن  هامشية  نسبة 
ــرادات  الإيـ تضاءلت  أراضيها  على  الــدولــة  سلطة 
السنوات  المــوازنــة في بعض  بحيث تجاوز عجز 
بــن 1982 و1990  النفقات.  مــن  مــن %90  أكثر 
النفقات.  من  فقط   %7.5 العامّة  ــرادات  الإيـ بلغت 
وتـــغـــيّـــرت بــنــيــة إيـــــــــرادات الــــدولــــة بـــعـــد ســيــطــرة 
الشرعية  غير  المرافئ  على  حة 

ّ
المسل الميليشيات 

الضرائب  فباتت  المتقاتلة،  المناطق  بــن  والمــعــابــر 
 عن 

ّ
غير المباشرة، بما فيها عائدات الجمارك، تقل

حجم الضرائب المباشرة، خلافاً للبنية التقليدية 
الجمركية  الــرســوم  اللبنانية. كانت  الــدولــة  لمــوارد 
تــمــوّل بــن 30% و35% من  الــحــرب الأهلية  قبل 
النفقات العامّة، وباتت سنة 1985 تساوي %1.5 

 من 1% سنة 1987. 
ّ

من النفقات وأقل
لبنان لم  العامة في  المالية  أزمــة  ومن المعروف أن 
تفاقمت  بــل  الأهلية،  الــحــرب  انتهاء  بمجرد  تنتهِ 
في الفترة الطويلة التي أعقبتها، ما أبقى موضوع 
موضوعاً  الــعــام  للدين  المصرفي  الجهاز  تمويل 
ســاخــنــا حــتــى الــيــوم. فــقــد ارتــفــعــت نسبة الــديــن 
 1993 44.3% سنة  من  ي 

ّ
المحل الناتج  إلــى  العام 

 ،2000 ســنــة  و%144   1997 ســنــة   %100 إلـــى 
و155% سنة 2019.

وهو  آن  في  ومهمّ  إلــى موضوع حسّاس  ننتقل 
كــيــف تــعــامــل مــصــرف لــبــنــان مـــع تــمــويــل الــدولــة 
ــزمــــن؟ وهــل  ــ خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة مـــن ال
بها  التي خصّه  استقلاليته  يمارس  أن  استطاع 
ن من الالتزام 

ّ
النقد والتسليف؟ وهل تمك قانون 

بالحظر الذي فرضه القانون المذكور على تمويل 
المصرف للدولة؟

في الواقع لقد اختلفت علاقة المركزي بالدولة في 
الذين تعاقبوا على  ام 

ّ
الحك هذا المجال باختلاف 

 منهم هذه العلاقة بطابعه.
ّ

رئاسته، فطبع كل
امتدّت المرحلة الأولى طيلة الولاية الأولى من عهد 
استمرّت  الــتــي  الــخــوري  ميشال  الشيخ  الــحــاكــم 
بــدأت  بــدايــة سنة 1985.  مــن سنة 1977 وحــتــى 
ها بالتوجّه إلى مصرف لبنان لتمويل 

َ
الدولة وقت

الفترة كان  فــي هــذه  العجز  مــقــدار  لكن  عجزها، 
محدوداً، لأن الحرب كانت ما زالت في بداياتها. 
ــنــقــد الـــدولـــي  ــنـــدوق ال ــات صـ ــتـــراضـ ــع اعـ عــلــى وقــ
المـــتـــكـــرّرة، كـــان المـــصـــرف وقــتــهــا يــلــبّــي حــاجــات 
الــدولــة ويسعى قــدر الإمــكــان إلــى مــواءمــة تمويل 
العجز مع شكليات قانون النقد والتسليف، لجهة 
عة بين المصرف 

ّ
تمويل العجز بواسطة عقود موق

المركزي ووزارة المالية، بدل فتح خزائن المصرف 
ــام وزارة المــالــيــة لــتــســحــب مــنــهــا الأمـــــوال عند  أمــ

الطلب.
في المرحلة الثانية، التي كان إدمون نعيم خلالها 
حــاكــمــا لمــصــرف لــبــنــان، بـــن بـــدايـــة ســنــة 1985 
نفسه  لبنان  وجــد مصرف   ،1990 سنة  ونهاية 
أمام تحدّي التوفيق المستحيل بين تلبية متطلبات 
دولــة شــارفــت على الإفـــاس وبــن أحــكــام قانون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف الــتــي تــحــظــر، بــصــورة مطلقة 
تقريباً، تمويل عجز الدولة بواسطة الاقتراض من 

مصرف لبنان، أي بواسطة خلق النقد.
برئاسة  المــركــزي  المصرف  بين  المشكلة  وقعت 
إدمون نعيم والدولة، عندما أهملت هذه الأخيرة 
 

ّ
لــزيــادة مـــواردهـــا، أو على الأقــل وضــع الخطط 

وقف الهدر والحدّ من الإنفاق قدر الإمكان. فقد 
ضوابط،  أو  قيود  دون  مــن  بالإنفاق  استمرّت 
معتبرة مصرف لبنان بمثابة خزّان مالي لها، 
عليه تمويل العجز في ماليتها من دون حدود. 
إلى  الــدولــة، مستنداً  قـــرّر إدمـــون نعيم مــواجــهــة 
ــــذي حــظــر تسليف  ــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف الـ قـ
النقد  ح بأحكام قانون 

ّ
مصرف لبنان لها. فتسل

والــتــســلــيــف لــيــعــرقــل أحـــيـــانـــا، ويـــرفـــض أحــيــانــا 
الــدولــة.  إلــيــه مــن  الــــواردة  التمويل  أخـــرى، طلبات 
وكــان يــردّ على طلبات الحكومة بترداد ما نصّ 
عليه قانون النقد والتسليف في هذا الشأن، حيث 
نصّت المادّة 88 منه على أن الحالة الوحيدة التي 

يجوز للمصرف المركزي فيها إقراض الحكومة 
هـــي تــســهــيــات صـــنـــدوق يــمــكــن إســـداؤهـــا عند 
الــضــرورة لمــرّة واحــدة كل سنة، وهــي لا »تتعدى 
قــيــمــتــهــا عــشــرة فـــي المــئــة مـــن مــتــوســط واردات 
موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة 

المقطوعة حساباتها«.
المــركــزي  المــصــرف  على  يحظر  ذلــك  باستثناء 
تسليف الدولة. ووضع القانون شروطاً صارمة 
للخروج عن هذه القاعدة »في ظروف استثنائية 
الــخــطــورة أو فــي حـــالات الــضــرورة الــقــصــوى«، 
باعها قبل 

ّ
ات ونــصّ على إجـــراءات دقيقة يجب 

التسليف في  قــرار  الموافقة على  إلــى  الــوصــول 
هذه الحالة. لكن الحكومة لم تعترف باستقلالية 
ــزي الــتــي كــفــلــهــا قـــانـــون الــنــقــد  ــركـ المـــصـــرف المـ
والــتــســلــيــف، وذهــبــت فــي المــواجــهــة إلـــى حــدّهــا 
الحاكم  الأقصى وصلت إلى حدّ الاعتداء على 

جسدياً لإجباره على الخضوع لقراراتها.
ــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف ســـبـــاقـــا بــن  ــانــ كـــــان قــ
لجهة  العالم  في  المركزية  المصارف  تشريعات 
منع البنك المركزي من تمويل الدولة، باستثناء 
إلـــى آخــر  قــانــون البندسبنك الألمــانــي المــتــشــدّد 
الحدود. إلا أن التشريعات العالمية اعتمدت بعد 
فاقية 

ّ
ات ذلك هذا الحظر خصوصاً بعد دخــول 

سنة  التنفيذ  حــيّــز  الأوروبـــيـــة  النقدية  الــوحــدة 
ــــدول الأعــضــاء  ال 1993. فــفــرضــت عــلــى جميع 
ــي اســتــقــال المــصــرف المــركــزي عــن الــدولــة 

ّ
تــبــن

النقدية  السياسة  تامّاً من أجل عزل   
ً
استقلالا

ــيــا عـــن مــصــالــح رجــــال الــســيــاســة، ومــنــعــت 
ّ
كــل

ــة مــن المــصــرف  بــصــورة مطلقة اقــتــراض الــدول

المركزي أو حمل المصرف لأوراق الدين المصدرة 
من الدولة )1(.

ــن مــخــتــلــف المـــشـــارب  ــاد الـــســـيـــاســـيـــن مــ ــ ــــحـ ـ
ّ
ات

ــجــاهــات جــعــل المــصــرف المــركــزي يخسر 
ّ
والات

فيما  الخزينة،  بتمويل  مرغماً  ويقبل  المعركة 
ــان إدمــــــون نــعــيــم يــجــمــع حــقــائــبــه ويــســتــعــدّ  كــ

للرحيل بسبب انتهاء ولايته. 
الــســيــاســة الـــتـــي انــتــهــجــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي 
فــي عــهــد الــحــاكــم ريـــاض ســامــة هــي تسهيل 
دون  مــن  تمويل عجزها  الــدولــة على  حــصــول 
قيود، بل يمكن القول إن أحد الأهداف الرئيسية 
للسياسة النقدية في عهده كان تسهيل تمويل 
المصارف للدين العام ودخول المصرف المركزي 

شريكاً في هذا التمويل عند الاقتضاء. 
لــم يلجأ المــصــرف عموماً خــال ولايـــة سلامة 
إلى  لجأ  الــدولــة، ولكنه  لتمويل  العملة  إلــى طبع 
وبالنموّ  بالنقد  أيــضــا  مــضــرّة  أخـــرى  أساليب 
ــارف بــوســائــل  ــتــــصــــادي. فــهــو دفــــع المــــصــ الاقــ
توظيف  ومــع  الــحــكــومــة،  تسليف  إلــى  متنوّعة 
70% من موجودات المصارف في القطاع العام 
استقال القطاع المصرفي من وظيفته الأساسية، 
وتوليد  الوظائف  لخلق  الاقتصاد  تمويل  وهي 

النموّ، وتحوّل إلى وظيفة تمويل الدولة.
ولجأ المصرف إلى شراء سندات الدين الحكومية 
من السوق الثانوية للهروب من المخالفة الصريحة 
وتـــزاوج  تــزامــن  إن  ثــم  والتسليف.  النقد  لــقــانــون 
المالي  النظام  طــاقــات  تسخير  مــع  العجز  تمويل 
يكن  لم  اللبنانية  الليرة  للدفاع عن سعر صــرف 
سبباً للانكماش الاقتصادي فحسب، بل أدّى إلى 

انهيار النظام المصرفي برمّته.
ــذا المـــقـــال، أن اســتــقــالــيــة  وخـــيـــر مـــا نــخــتــم بـــه هــ
ينصّ  أن  بــمــجــرّد  ق 

ّ
تتحق المــركــزي لا  المــصــرف 

ين  ين أساسيَّ
َ
ب شرط

ّ
عليها القانون، بل هي تتطل

لا غنى عنهما: الأوّل أن يكون الرأي العام قد تطوّر 
بحيث يجبر السلطات على احترام القانون وعدم 
القيّمون  يؤمن  أن  والثاني  بأحكامه،  الاستهتار 
على المصرف المركزي أنفسهم بأهمّية استقلال 
ــتـــهـــم، حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي الاســـتـــقـــرار  مـــؤسّـــسـ
الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكونوا حاضرين 

للدفاع عنها مهما كان الثمن.

المشاركون 

والمشاركات بحسب 

الترتيب الأبجدي

 ■ الشاب  ■ باسم  انطوان حداد 

ضومط  جيبلبير   ■ شعبان  جاد 

شري  خليل   ■ طويلة  جــان    ■

ــاه الـــلـــه مــطــلــع شــبــاط  ــ ــــوف )ت

خالد   ■ جبارة  خليل   ■  )2021

زيادة ■ زياد عبد الصمد ■ زينة 

سامي   ■ بـــدارو  روي   ■ عبلة 

طلال   ■ سيبيل رزق   ■ عطالله 

فضل  الحليم  عبد   ■ حــجــازي 

غسان   ■ سليمان  عــزة   ■ الله 

ــؤاد رحــمــة ■  ــ حــاصــبــانــي ■ ف

منى فواز ■ محمد بصبوص ■ 

مارك جعارة   ■ منصور بطيش 

■ نسيب غبريل ■ ناصر ياسين ■ 

نعمة نعمة ■ نجوى حنا

فريق الإسكوا

ــرم ■ أســامــة صــفــا ■  ــرم كـ كـ

طـــارق   ■ ــف شــعــيــتــانــي  ــوس ي

سليم   ■ تابت  منير   ■ العلمي 

عراجي ■ ثريا الزين

فريق مبادرة المساحة 

المشتركة

 ■ سهى فــرام   ■ أديــب نعمة 

شفيق شعيب

%45
ص

ّ
نسبة تقل

مبيعات القطاع

الخاص النظامي

في 2020

%23
من الموظفين

العاملين في قطاعات 

رئيسية في القطاع 

النظامي

جرى تسريحهم

من العمل

ميهاي 

إغنات ــ 

رومانيا
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منها  يستورد  بــلــدان  خمسة  أكبر  حصّة  كانت 
السلعية  الـــواردات  نحو 48% من مجموع  لبنان 
أنها انخفضت إلى %35  قبل عشر سنوات، إلا 
في 2020، أي أن الانهيار يكاد يكون غير ملحوظ 
في الاستيراد من هذه البلدان، لكن الفترة المقبلة 
قــد تشهد تــراجــعــا إضــافــيــا عــنــدمــا يُــرفــع الــدعــم 
التي  الأساسية  السلع  واردات  عــن  كامل  بشكل 
ل الحصّة الأكبر من واردات البلدان الخمسة.

ّ
تمث

في السنوات العشر الأخيرة كان استيراد لبنان 
ز في المشتقات النفطية 

ّ
من البلدان الخمسة يترك

والأدويـــة والــســيــارات، إلا أنــه رغــم انفجار الأزمــة 
ــواردات  ــ لــم تــطــرأ تــعــديــات واســعــة على نوعية ال
مـــن لائـــحـــة الـــــدول الــخــمــس، لأن الــنــســبــة الأكــبــر 
لبنان  احتياطات مصرف  بـــدولارات  مُوّلت  منها 
الــذي طرأ  الأساسي  التغيير  الأجنبية.  بالعملات 
التي تراجعت خلال  ــواردات  الـ هــذه  بقيمة  يتعلق 
ــــى 4  إل ــنـــوات مـــن 9.4 مـــلـــيـــارات دولار  عــشــر سـ
مليارات دولار، إلى جانب خروج فرنسا وألمانيا 
 
ً
مــن هــذه الــائــحــة، ودخـــول الــيــونــان وتــركــيــا بــدلا

منهما.
مــورّدة  أكبر خمس دول  في 2020 كانت لائحة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــي: الـ ــ ــ لـــلـــبـــنـــان، عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـ
الأميركية، اليونان، تركيا، الصين، إيطاليا. غالبية 
الــواردات من هذه الــدول هي عبارة عن مشتقات 
نفطية وأدويـــة إضــافــة إلــى الحديد وبعض المــواد 
الــغــذائــيــة. فــي المــقــابــل، كــانــت لائــحــة أكــبــر خمس 
دول موردة للبنان في عام 2012 تضمّ الولايات 
المتحدة، إيطاليا، الصين، فرنسا، ألمانيا، استورد 

وســيــارات  ــة  وأدويــ نفطية  مشتقات  لبنان  منها 
وأجــهــزة إلــكــتــرونــيــة. الانــخــفــاض الأكــبــر فــي قيم 
الـــــــواردات كـــان مـــن نــصــيــب أمــيــركــا. كـــان لبنان 
لكنه  دولار،  مــلــيــارات   3.1 بقيمة  منها  يستورد 
ومــن  دولار.  مــلــيــون  فــقــط 936  يـــســـتـــورد  ــات  بــ
أميركا أيضاً انخفض استيراد السيارات، بينما 
أميركا  مــن  تــأتــي  كــانــت  الــتــي  النفطية  المشتقات 
ــن تــركــيــا  ــ ــلــــدان أخـــــــرى. ومـ ــأتـــي مــــن بــ ــارت تـ ــ صــ
استورد لبنان الحديد والضأن والبنزين وبعض 
الأنــــــواع الـــغـــذائـــيـــة، بــيــنــمــا مـــن الـــيـــونـــان اســـتـــورد 
البنزين والمازوت. أما من الصين فاستورد أجهزة 
تراجع  وإن  الخلوية  الــهــواتــف  مثل  التكنولوجيا 
عددها وقيمتها، وصارت واردات الأرز من الصين 
 موقعاً بين أكبر خمس سلع 

ّ
كبيرة كفاية لتحتل

يستوردها لبنان من الصين.
النفطية  المــشــتــقــات  أي  كــلــفــة،  الأكـــثـــر  الــــــــواردات 
ــــت تــتــدفــق إلــى  ــة بــشــكــل أســـاســـي، مــا زال ــ ــ والأدوي
لبنان من دون تغيير كبير في قيمها، لأنها مموّلة 
ــدولارات مــدعــومــة الــكــلــفــة مــقــارنــة مــع سعرها  ــ بــ
المــحــلــي بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. لــكــن هـــذا الأمــــر قابل 
للتغير فــي الأشــهــر الآتــيــة بسبب ســيــاســة رفــع 
المرحلة  ففي  لبنان.  مصرف  يتبعها  التي  الدعم 
للمشتقات  الداخلية  الأســعــار  الأولـــى جــرى رفــع 
يــوازي 1520 ليرة، إلى دولار  النفطية من دولار 
يوازي 3900 ليرة. وبالنسبة للأدوية أيضاً جرى 
يـــســـاوي 12000  عــلــى دولار  مــنــهــا  قــســم  ــع  رفــ
يـــســـاوي 4800  ــر عــلــى دولار  ــيـــرة، وقـــســـم آخــ لـ
منها على دولار يساوي  بقي قسم  بينما  ليرة، 

في  للتطور سلباً  قابل  المنحى  هــذا  لــيــرة.   1520
الدعم  رفــع  سياسة  تصل  عندما  المقبلة  الــفــتــرة 
إلى مراحلها النهائية ويتم تحرير أسعار السلع 
لتصبح قيمتها موازية لسعر صرف الدولار في 
السلع قد باتت  الحرّة. عندها تكون هذه  السوق 
خاضعة لضريبة كبيرة جداً تمنع المستهلك من 
على  استهلاكها  سيتقلص  وبــالــتــالــي  شــرائــهــا، 
 على حجم التجارة 

َ
نحو كبير ما سيترك مفاعيل

الخمس. بشكل عــام سيبدأ  الــدول  الخارجية مع 
البحث عن سلع أرخــص ثمناً وربما أقــل جــودة، 
المشتقات  عــلــى  الأمــــر لا ينطبق  ــذا  هـ ــأن  بـ عــلــمــا 
في  المقيمين  أن  يعني  هــذا  المجمل  وفــي  النفطية. 
لبنان سيصبحون خاضعين لضريبة كبيرة لن 

يكون بإمكانهم تسديدها سواء لجهة استهلاك 
ــراد والــســلــع، أو  البنزين الــضــروري لانــتــقــال الأفــ
ــازوت والــفــيــول الــضــروريــات  ــ لــجــهــة اســتــهــاك المـ
لإنتاج الكهرباء من مولدات الأحياء ومن مؤسسة 
ــم الأســعــار 

ّ
كــهــربــاء لــبــنــان. هـــذا يــعــنــي أن تــضــخ

ــرز أمــــام الــحــصــول على  ــ ســيــشــكــل الــحــاجــز الأبـ
الاستهلاك  وبالتالي سيصبح  الأساسية،  السلع 
المحلي مقتصراً على السلع الأساسية الأرخص 
يعتمد بشكل  الــذي  النموذج  ثمن  هــو  هــذا  ثمناً. 
ــنــمــوذج لن  مــفــرط عــلــى الاســـتـــيـــراد. مـــوت هـــذا ال
ظل  فــي  اللبنانيين  على  بمفاعيله   

ً
ســهــا يــكــون 

الخسائر  تحميل  أجــل  من  تعمل  للانهيار  إدارة 
للطبقات الاجتماعية الأدنى.

a
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135
مليون دولار

هي قيمة

المردود المتوقع

من تخصيص

3000 هكتار

لزراعة الورود

وتصديرها،

و3000 هكتار

للزراعات العضوية
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 فجوة الغذاء
ّ

ثلاثة حلول تكفي لسد
حسين رمال *

ــة حـــــادّة  ــ ــ يـــعـــيـــش لـــبـــنـــان، حـــالـــيـــا، أزمـ
الــغــذائــي وتجعله مرتهناً  أمــنــه  تــهــدّد 
فــي لقمة عيشه لــلــخــارج. هـــذه الأزمـــة 
المـــصـــيـــريـــة نـــاتـــجـــة مــــن عـــجـــز الــقــطــاع 
المنتجات  توفير  عــن  المحلي  الــزراعــي 
المــكــوّنــة لــلــغــذاء، ســــواء عــلــى مستوى 
مـــســـتـــوى  عــــلــــى  أو  ــز،  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ رغـــــيـــــف 
القرن  منتصف  ففي  والحليب.  اللحم 
الــزراعــة تسهم بنسبة  المــاضــي، كانت 
المــحــلــي، وتستوعب  الــنــاتــج  مــن   %30
ــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الـــريـــف،  ــن الـ ــ 50%مــ
ر نصف حاجات السوق المحلية 

ّ
وتوف

اليوم فقد تحوّلت إلى  الغذاء، أما  من 
ل ســوى 6% من 

ّ
قطاع هامشي لا يمث

ــي، ويعمل فيه 12% من 
ّ
المــحــل الــنــاتــج 

ــر ما 
ّ
الــقــوى العاملة فــي الــريــف، ويــوف

بين 10% و15% من الحاجات الغذائية 
في السوق المحلية.

د
ّ

تهميش متعم

تــهــمــيــش الـــــزراعـــــة وتـــحـــجـــيـــم دورهـــــا 
أتــــى بــعــد غـــيـــاب الإدارة  الاقـــتـــصـــادي 
ــــي. هــذا  ــزراعـ ــ المـــشـــرفـــة عــلــى الـــقـــطـــاع الـ
إلى استباحة الأراضــي  أدّى  »الغياب« 
الـــزراعـــيـــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى ســلــعــة في 
المـــضـــاربـــات الــعــقــاريــة، واســتــخــدامــهــا 
ــذاء.  ــغــ ــاج الــ ــتــ ــن إنــ لأغـــــــراض بـــعـــيـــدة عــ
و»اجـــــتـــــيـــــاح« الــــبــــاطــــون قـــضـــى عــلــى 
مساحات واسعة من بساتين الليمون 
ر مدن الساحل وتحميها 

ّ
التي كانت تزن

 
ً
مــن زحـــف رمـــول الــبــحــر عليها، فضلا
عن قيام مــدن صناعية وتجارية على 
الساحل  فــي  الرئيسية  الــطــرق  امــتــداد 
وفــي الــبــقــاع أيــضــا. كــذلــك أدّت ظاهرة 
»الغياب« إلى استباحة الثروة المائية. 
فـــالمـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة تـــعـــرضـــت لــهــجــمــة 
شــرســة وحُـــفـــرت آلاف الآبــــار فــي حــرم 
الينابيع، وعلى امتداد المدن الساحلية. 
أدّى  الآبــار  للمياه من  الجائر  السحب 
نبع  مثل  الينابيع  إلــى نضوب بعض 
في  الــحــمــام  ونــبــع  بعلبك،  فــي  العليق 
وعلى  بيروت  في  بينما  الخيام،  مــرج 
المالحة  البحر  مياه  تداخلت  الساحل 

لتلوّث معظم الآبار.
الــذي عمل على ترسيخ  الفكر المهيمن 
ظــــاهــــرة »الــــغــــيــــاب« ألــــغــــى أي فــرصــة 
فلم تصدر  لبنان.  الزراعة في  لتطوير 
أي تشريعات تحمي الأراضي الزراعية 
واستخدامها  عليها  التعدّي  تمنع  أو 
الغذاء، ولم  لأغــراض بعيدة عن إنتاج 
ــة شــامــلــة  ــيــ ـــة زراعــ

ّ
يــتــم وضــــع أي خـــط

تضع في رأس أولوياتها إنتاج الغذاء. 
ــذا الـــفـــكـــر عـــلـــى تــأخــيــر  ــ كــــذلــــك، عـــمـــل هـ
ــري الـــكـــبـــرى الــتــي  ــ تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــ
نجزت دراساتها منذ أكثر من نصف 

ُ
أ

ــرن. كـــــان يـــفـــتـــرض بــــهــــذه المـــشـــاريـــع  ــ ــ قـ
أن تــــروي مــســاحــة تــصــل إلـــى 60 ألــف 
ع بين مشروع ريّ الجنوب 

ّ
هكتار تتوز

ومشروع ريّ البقاع، مشروع ريّ القاع 
ــــ الهرمل، ومشروع ريّ سهل عكار.

أدّى ذلك مع أسباب أخــرى، إلى هجرة 
آلاف الفلاحين عن الأرض. فقد انخفض 
عدد الحيازات الزراعية، من نحو 300 
ألف حيازة في منتصف القرن الماضي، 
إلــى 169 ألــف حــيــازة فــي إحــصــاء عام 
نحو  الآن  عددها  أصبح  بينما   ،2010
ــيـــازة زراعـــيـــة فـــقـــط. أيــضــا،  97 ألــــف حـ
المــزروعــة  الأراضـــي  مساحة  انخفضت 
الــزمــنــيــة نفسها بنسبة  الــفــتــرة  خـــال 
70%، ولا سيما المساحات المخصّصة 
لـــزراعـــة الــقــمــح، فــيــمــا تــحــوّلــت معظم 
مهملة  أراض  إلـــى  الخصبة  الأراضــــي 
مــتــروكــة تــزيــد مــســاحــتــهــا عــلــى أرض 
الــبــور والمــراعــي الـــشـــاردة. لكن لــم يكن 
ذلك كل ما قامت به الإدارة المشرفة على 

الــقــطــاع الــــزراعــــي، فـــبـــدلًا مـــن الــحــمــايــة 
إلــى  الإدارة  هــــذه  عـــمـــدت  والـــتـــطـــويـــر، 
إلغاء بنك التسليف الزراعي، الذي كان 
يمدّ الفلاحين بقروض ميسّرة، وقامت 
بــتــقــلــيــص مــــوازنــــة المــــشــــروع الأخــضــر 
الــذي كــان يهتم باستصلاح الأراضــي 
الــزراعــيــة، إذ إن مــوازنــة وزارة الــزراعــة 
لــم تــتــجــاوز أخــيــراً أكــثــر مــن 0.1% من 

الموازنة العامة.
ــيـــوانـــي،  ــلــــى صـــعـــيـــد الإنـــــتـــــاج الـــحـ وعــ
ســـجـــلـــت قـــطـــعـــان المـــاشـــيـــة الــصــغــيــرة 
 فــي 

ً
ــز( تـــراجـــعـــا مــــذهــــا ــاعــ ــام ومــ ــنــ )أغــ

انخفض عددها  فقد  أعـــداد رؤوســهــا. 
مـــن نــحــو 3 مــايــن رأس غــنــم ومــاعــز 
في عام 1950، إلى نحو 670 ألف رأس 

فقط، من الصنفين حالياً.

نحو »هولندا الشرق«

هكذا أصبح لبنان بلداً تابعاً للخارج 
في غذائه ولقمة عيشه. فهو يستورد 
حالياً نحو 85%من حاجاته من اللحم 
والـــحـــلـــيـــب، ونـــحـــو 90%مــــــن حــاجــاتــه 
لــرغــيــف الــخــبــز. هـــو لــبــنــان نــفــســه مع 
بــقــاعــه الـــــذي ســـمّـــي ذات يــــوم »أهـــــراء 
رومــا«، لكنه يستطيع أن ينتج غــذاءه 

إذا اعتمد الحلول الثلاثة الآتية:
ــــ الــعــودة إلـــى تــربــيــة الأغــنــام والمــاعــز. 
ــراعٍ  يــســتــطــيــع لــبــنــان بــمــا لـــديـــه مـــن مــ
أو  مـــرويـــة  طــبــيــعــيــة شــاســعــة وأراض 
ــؤمّـــن الــعــلــف لستة  ــلـــري، أن يـ لـ قــابــلــة 
ــي، ومـــاعـــز  ــ ــواسـ ــ مــــايــــن رأس غـــنـــم عـ
ــربــــى فــي  ــا، يــ ــهـ ــنـ شــــامــــي. 3 مــــايــــن مـ
الــــقــــطــــاع المـــــــــــروي، شـــــــرط تــخــصــيــص 
ثــلــث الأراضـــــي المـــرويـــة لـــزراعـــة العلف 
)الأخــضــر والــيــابــس(، و3 ملايين رأس 
في القطاع البعلي، تستوعبها المراعي 
ــــال شــبــعــا  ــ ــدة مـــــن تـ ــتــ ــمــ ــة المــ ــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
وراشيا، مروراً بجرود بعلبك، الهرمل، 
بــشــري وجبال  إلــى مرتفعات  وصـــولًا 

عكار.
الــحــيــوانــات الصغيرة  تــربــيــة  اخــتــرنــا 
إلــى مساحات واسعة  لأنها لا تحتاج 
من الأراضي، ولأن لبنان لديه أصناف 
مـــن غــنــم الـــعـــواســـي والمـــاعـــز الــشــامــي، 
عــالــيــة الإنــــتــــاج، ومــتــكــيــفــة تــمــامــا مع 
الطبيعة والمحيط الجغرافي، لكن هذا 
الري  تنفيذ مشاريع  يتطلب  الاقــتــراح 
ر تنفيذها، وتحسين المراعي 

ّ
التي تأخ

ــنـــة؟ فــبــإمــكــانــه أن يـــــزود المــحــيــط  ــزيـ الـ
ــعــــض الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  الــــعــــربــــي وبــ
بــالــزهــور والــــورود المنتجة فــي الــهــواء 
الطلق أو في الخيم البلاستيكية التي 
لا تــحــتــاج إلـــى تــدفــئــة شــتــاء أو تبريد 
الإنتاج  المواصفات تجعل  صيفاً. هذه 
اللبناني منافساً في الأسواق العربية 
هــكــتــار   3000 زراعـــــــة  إن  ــة.  ــيـ ــبـ ــنـ والأجـ
الدافئة  المناطق  والــورود في  بالزهور 
المـــحـــاذيـــة لــلــبــحــر وفــــي الـــهـــواء الــطــلــق 
توفر للبنان مـــردوداً مادياً لا يقل عن 
45 مليون دولار سنوياً على أساس أن 
ر إنتاجاً 

ّ
الدونم الواحد من الزهور يوف
قيمته 1500دولار على الأقل.

لـــلـــزراعـــة  ـــ تــخــصــيــص 3000 هـــكـــتـــار  ـــ ـــ ـ
العضوية. فالزراعة العضوية هي نظام 
إنتاجي يعتمد على آليات إيكولوجية 
ــيـــة كـــبـــديـــل مــــن اســتــعــمــال  وبـــيـــولـــوجـ
واحتل  والمبيدات.  الكيماوية  الأسمدة 
هذا النوع من الزراعة نحو 758 هكتاراً 
عـــام 2004، علماً بأنها  فــي  لــبــنــان  فــي 
أصـــبـــحـــت تـــشـــغـــل الــــيــــوم نـــحـــو 1500 
ــنــــوات تــســتــثــمــر  ــار. فــمــنــذ 10 ســ ــتـ ــكـ هـ
واسعة  تــفــاح  بساتين  فرنسية  شــركــة 
ــأت على  ــشــ فـــي مــرتــفــعــات بـــشـــري وأنــ
أطرافها مصنعاً لإنتاج عصير التفاح 
الـــذي يــصــدّر بكامله إلـــى فــرنــســا. لــذا، 

لــيــســت هــنــاك حــاجــة لــلــفــت الــنــظــر إلــى 
الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة لمــنــتــجــات الـــزراعـــة 
من  الشديد  الإقــبــال  بدليل  العضوية، 
ــات المـــنـــازل عــلــى شــرائــهــا بــأســعــار  ــ ربـ
 أنها تغني عن زيارة 

ّ
هن

ّ
عالية وفي ظن

الطبيب. يمكن زراعة الخضار الورقية 
)خس(، والخضار ذات الثمار )بطيخ، 
بندورة...(، والأشجار المثمرة، وزراعات 
عضوية تتبع فيها الأساليب والطرق 
المــعــتــمــدة فــي هــكــذا زراعــــة فــي الــعــالــم. 
ــالـــزراعـــات  هــــذه المـــســـاحـــة المــشــغــولــة بـ
الـــعـــضـــويـــة يـــمـــكـــن أن تــــؤمّــــن لــلــبــنــان 
مــــردوداً ســنــويــا لا يــقــل عــن 90 مليون 
لتغطية  كــافــيــة  وهـــي  أمــيــركــي،  دولار 
نــفــقــات اســـتـــيـــراد حـــاجـــات لــبــنــان من 

القمح من الدول المصدرة له.
في الخلاصة، إن اقتناء 6 ملايين رأس 
مـــن المــاشــيــة الــصــغــيــرة يـــوفـــر لــلــبــنــان 
حــاجــاتــه مــن الــلــحــم والــحــلــيــب، بينما 
زراعــة 3000 هكتار بالزهور ونباتات 
هــكــتــار   3000 وتـــخـــصـــيـــص  ــة،  ــنــ ــزيــ الــ
ــات الـــعـــضـــويـــة تـــوفـــر لــلــبــنــان  ــزراعــ ــلــ لــ
مـــــــردوداً ســنــويــا يــغــطــي وارداتــــــــه من 
بإمكان  الثلاثة،  الحلول  بهذه  القمح. 

لبنان أن يحقق أمنه الغذائي.

* مهندس زراعي

إن زراعة 3000 هكتار بالزهور 

والورود في المناطق الدافئة 

المحاذية للبحر وفي الهواء 

الطلق توفر للبنان مردوداً مادياً 

لا يقل عن 45 مليون دولار سنوياً

أداء  إلى  الزراعي  القطاع  يعيد  بنود قد  بثلاثة  اقتراح  ثمة 

فبالإمكان  الغذائي.  وأمنه  لبنان  اقتصاد  في  أساسي  دور 

تربية 6 ملايين رأس غنم عواس وماعز شامي وتخصيص 

ذاتياً   
ً
اكتفاء يؤمن  ما  محلياً،  لها  العلف  إنتاج  مساحات 

باللحوم والحليب، كما يمكن تخصيص 3000 هكتار لزراعة 

وتخصيص  دولار،  مليون   45 نحو  سنوياً   
ّ
تدر التي  الــورود 

نحو 135 مليون   
ّ
تدر التي  العضوية  للزراعات  3000 هكتار 

دولار سنوياً، أي ما يوازي قيمة واردات القمح

استيراد الغذاء 
الاستيراد

)مليون دولار(

619منتجات حيوانية

788.7منتجات نباتية 

126.7شحوم وزيوت

587.5منتجات صناعة الأغذية

2121.9المجموع

المصدر: إحصاءات الجمارك 2020

رين إلى لبنان
ّ
أكبر  ٥  مصد

٢٠١٢٢٠٢٠

الولايات المتحدة

٩٣٦

اليونان

٨٥٧

تركيا

٨١٠

الصين

٧٤٧

ايطاليا

٦٧٨

الولايات المتحدة

٣,١٣٢

ايطاليا

١,٨٢٩

الصين

١,٧٧٢

فرنسا

١,٥٤٠

المانيا

١,٢٠١

۹٫۴۷۷
مليون دولار

٤٫٠٣١
مليون دولار

إجمالي الإستيراد

11.3 مليار دولار٢٢ مليار دولار

كل الدول الدول النامية الدول المتقدمة

المصدر: بنك التسويات الدولية

الفصل ٤

٢٠١٦

الفصل ٤

٢٠١٥

الفصل ٤

٢٠١٧

الفصل ٤

٢٠١٨

الفصل ٤

٢٠١٩

ر في أسعار المساكن (٪)
ّ
التطو

الفصل ٤

٢٠٢٠

٦

٤

٢

٠

-٢

ــتــســويــات  ــادر عــــن بـــنـــك ال ــ ــقـــول تـــقـــريـــر صــ يـ
الدولية، إن ارتفاع أسعار السكن بنسبة %4 
بين أواخر 2019 وأواخر 2020 يعود بشكل 
أســـاســـي إلـــى جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا، 
ــزم الــتــعــافــي الــتــي قدّمتها  بــالإضــافــة إلـــى حـ
الارتــفــاع يكشف عن  هــذا  توزيع  الحكومات. 
المتقدّمة  الاقتصادات  في  أعلى  ارتفاع  نسبة 
حيث كان ضخّ الأموال أكبر. بحسب التقرير 
فـــإن هـــذه الاقــتــصــادات ســجّــلــت ارتــفــاعــا في 
الأسعار بلغ 6.6% في مقابل ارتفاع بنسبة 

2% في الدول النامية. 
يعدّ هذا الارتفاع في أسعار السكن هو الأكبر 
منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 
الــحــالــيــة للسكن  بــاتــت الأســعــار  2008، وقـــد 
تتجاوز أسعار ما بعد أزمة عام 2008 بنسبة 
21%. القفزة التي لحقت بأسعار المساكن في 
الدول المتقدّمة تأتي بعد زيادة 2% في السنة 
السابقة. نيوزيلندا شهدت أكبر ارتفاع بنسبة 
13%، تليها كندا بنسبة 11% وأميركا بنسبة 
8%، ثم منطقة اليورو وبريطانيا بنسبة %6 
لكل منهما. وكانت الحكومة النيوزيلندية، أول 

من قــام بــردة فعل في شهر شباط الماضي، 
حيث طلبت من المصرف المركزي أن يأخذ في 
الاعتبار أسعار المساكن عند وضع سياسته 
المركزية  والــبــنــوك  الحكومات  أن   

ّ
إل النقدية. 

ذكر على أنها  
ُ
ظهر أي إشــارات ت

ُ
الأخرى لم ت

ستحذو حذو نيوزلندا. 
أما في الاقتصادات النامية، فقد شهدت دول 
 ،%0.4 نسبته  بلغت  طفيفاً  ارتــفــاعــا  آســيــا 
وكانت كوريا الجنوبية أكبر المتأثرين بارتفاع 
الأسعار في آسيا إلى حد بلغت نسبته %7، 
تلتها تايلاند والصين بنسبة 3% و2% على 
السكن  أسعار  تراجعت  المقابل  التوالي. وفي 
أكبر  تركيا  وشــهــدت  بنسبة %5.  الهند  فــي 
الــدول النامية،  ارتفاع في أسعار السكن، بين 

بنسبة 15% تلتها روسيا بنسبة %9. 
التفاوت في ارتفاع أسعار المساكن بين البلدان 
النامية والبلدان المتقدّمة، يُعزى إلى سياسات 
خذها كل منها. ففي حين أن 

ّ
ات التي  التعافي 

ــدرات مــحــدودة  ــدول الــنــامــيــة كــانــت لــديــهــا قــ ــ ال
نسبياً للتعامل مع الأزمة التي تلت الجائحة، 
بعت الدول المتقدّمة سياسات إنفاقية قامت 

ّ
ات

ها في السوق، وهو 
ّ
على طباعة الأموال وضخ

ر بشكل مباشر على قطاع السكن وخلق 
ّ
ما أث

فــيــه. وبحسب شــركــة »أوكــســفــورد  تضخماً 
في  المنازل  أسعار  ارتفاع  أنالتيكا«، سيؤدي 
المحلية  السلطات  دفع  إلى  البلدان  من  العديد 
إلى وضع قوانين ونظم ضريبية لمحاولة كبح 

 مــن اســتــخــدام البنك المــركــزي 
ً
الأســعــار، بـــدلا

الأدوات،  هــذه  استعمال  لأن  النقدية.  لأدواتـــه 
القطاعات بشكل سلبي.  ر في بعض 

ّ
قد يؤث

 رفع سعر الفائدة في محاولة للسيطرة 
ً
فمثلا

على أسعار السكن من شأنه أن يخاطر بلجم 
النمو الاقتصادي.

5 دول حصتها %35

من الواردات

ارتفاع أسعار 

المساكن حول العالم

مؤشر

الطبيعية في القطاع البعلي، وخاصة 
في موطنها الأصلي من شبعا وصولًا 
إلى جرود الهرمل، ثم جبال عكار. هذه 
القطعان المؤلفة من ستة ملايين رأس 
غــنــم ومـــاعـــز كــافــيــة لــتــوفــيــر حــاجــات 

لبنان من اللحم والحليب ومشتقاته.
ــــ زراعة 3000 هكتار بالزهور ونباتات 
الزينة. أي تحويل لبنان إلى »هولندا 
لــبــنــان أراض واســعــة  لــــدى  الــــشــــرق«. 
تقع بــن ساحل البحر وبــارتــفــاع 350 
مــتــراً مــربــعــا، تــســمــح بــإنــتــاج الــزهــور 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، ويــمــكــن أن تحتل 
مكان بساتين الحمضيات ذات المردود 
الـــضـــعـــيـــف )كـــمـــا ونـــــوعـــــا(. فـــمـــا الــــذي 
ــــذي أطـــلـــق عــلــيــه يــومــا  يــمــنــع لــبــنــان الـ
أن يصبح  الــــشــــرق«،  اســــم »ســـويـــســـرا 
 
ً
 »هــولــنــدا الـــشـــرق« ومــشــتــا

ً
مــســتــقــبــا

كبيراً لإنتاج الزهور والورود ونباتات 

سيران كافيرلي 

ــ أذربيجان
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بعنوان  العمل دراســة  لبحوث  الدوليّة  المجلة  نشرت 
»ديـــنـــامـــيـــات عــضــويــة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي ظل 
كــوفــيــد-19: هــل يــهــمّ الــحــوار الاجــتــمــاعــي؟« أعــدّهــا 
أويـــدهـــي جــــورج أتــيــنــو، ديــكــســون أنــيــنــجــو ونــديــدا، 
تشمل  التي  الــدراســة  تشير  موامدزينجو.  ومحمد 
ــــحــــوار الاجــتــمــاعــي  الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان، إلــــى أن ال
المــســتــخــدَم كــوســيــلــة، أســـهـــم فـــي تــعــزيــز عــضــويــة 
وزيــادة عضويتها  الجائحة  أثناء  العمالية  النقابات 
النحو  على  النقابات  إجابات  وجــاءت  بنسبة %26 

الآتي:
كاستجابة  الاجــتــمــاعــي  الـــحـــوار  اعــتــمــدت   %83  -
نــحــو 89% فــي مــشــاورات  للجائحة، مــع مــشــاركــة 

ثلاثية.
- 100% أفــادت بــأن بلدانها اعتمدت الإغــاق التام 

وتدابير تقييدية لاحتواء الجائحة. 
- 85% اتـــخـــذت عـــدة تــدابــيــر لــبــنــاء الـــقـــدرات أثــنــاء 

كوفيد-19.
- 76% شهدت تراجعاً في مصادر الدخل الأخرى.

- 75% قــدّمــت خــدمــات اســتــشــاريــة حـــول قضايا 
العمل لأعضائها استجابة للجائحة.

العمل  الدعم من منظمة  ت 
ّ
تلق أفــادت بأنها   %58 -

الدولية أو وكــالات دولية أخــرى لمساعدتها على ما 
يقرب من الحدّ من الآثار السلبية للجائحة.

بــأنــهــا عانت  ــادت  أفــ  %56 -
ــوارد  ــ بــســبــب عــــدم كــفــايــة المـ
المالية في خضمّ كوفيد-19.

اجــتــمــاعــات  عـــقـــدت   %76  -
افتراضية أثناء الجائحة.

أعــضــاءهــا  - 65% أشــركــت 
مــــــــــــن خــــــــــــــــال الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم 

الافتراضي.
ــر الــتــغــيــيــر فـــي رســـوم  ــ ـ

ّ
■ أث

ــيــــراً ســلــبــيــا  ــأثــ الـــعـــضـــويـــة تــ
ــة الإحـــصـــائـــيـــة  ــيـ ــاحـ ــنـ مــــن الـ
 )%1.3 بــنــســبــة  )انـــخـــفـــاض 
ــة الـــنـــقـــابـــات  ــويــ ــى عــــضــ ــلــ عــ

العمالية.
ـــر تــســجــيــل الــعــضــويــة والــتــعــيــن عـــن طــريــق 

ّ
■ يـــؤث

عضوية  على  إيجابي  نحو  على  التواصل  وسائط 
فــي حالة  زيـــادة %51  )احــتــمــال  العمالية  الــنــقــابــات 

العضوية  تسجيل  فــي  العمالية  النقابات  مشاركة 
أثناء كوفيد- 19(. 

ــام، إن الإمــكــانــيــة المـــحـــدودة لاســتــخــدام  ■ بــوجــه عــ
القدرة على  الإنترنت، وعــدم 
تـــنـــظـــيـــم الأعـــــــضـــــــاء، وعـــــدم 
القدرة على عقد اجتماعات، 
كــلــهــا عـــنـــاصـــر تـــؤثـــر عــلــى 
 
ً
نحو سلبي وإن كان ضئيلا

على العضوية.
الإضافية  الخدمات  تؤثر   ■
ــاء أثـــنـــاء  ــــأعــــضــ المــــقــــدّمــــة ل
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ كــــــوفــــــيــــــد-19، والـ
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الاســـــتـــــشـــــاريـــــة والـ
ــى نـــحـــو  ــ ــلـ ــ الافـــــــتـــــــراضـــــــي عـ
 
ً
كــــان ضــئــيــا إيـــجـــابـــي وإن 

على العضوية.
■ أما بالنسبة إلى دور النقابات العمالية، فالدراسة 
تشير إلى أنه ينبغي أن تشارك منظمات العمال في 
آليات قوية ومؤثرة وشاملة للحوار الاجتماعي عن 

طريق: 

- دعم قدرات المؤسسات والعمليات المعنيّة بعلاقات 
العمل من أجل حوار اجتماعي فعّال.

- إشـــــــراك الـــحـــكـــومـــات فــــي تــحــفــيــز اقــتــصــاداتــهــا 
عـــن طـــريـــق تــســخــيــر الإمـــكـــانـــات مـــن أجــــل الــتــقــدم 
التكنولوجي ونمو الإنتاجية في اتجاه توفير فرص 

العمل اللائق. 
- إشراك الحكومات وشركاء التنمية في دعم الأعمال 
والــوظــائــف والمــداخــيــل المــســتــدامــة عــن طــريــق وضــع 
وتوفير  المستدامة  الاجتماعية  الحماية  سياسات 

خدمات التشغيل التي يمكن أن تقاوم الصدمات. 
ــع الــســيــاســات  ــ ــريـــق وضـ - حـــمـــايـــة الـــعـــمـــال عــــن طـ
 الحقوق الأساسية 

ّ
وتسخيرها في اتجاه تعزيز كل

وحرية العمل، بالنسبة إلى الشباب والنساء والعمال 
ذوي الإعـــاقـــة والـــعـــمـــال المــهــاجــريــن والــعــمــالــة غير 
 
ً
المنتظمة والعمال في الاقتصاد غير النظامي فضلا
عــن أشــكــال أخـــرى جــديــدة ونــاشــئــة مــن الــعــمــل في 

مستقبل العمل.
البيئة، وتغيّر  اتــجــاه حماية  فــي  ــبــاع ســيــاســات 

ّ
ات  -

المناخ والتحول العادل، بما في ذلك مشاركة النقابات 
العمالية في النظام المتعدد الأطراف.

ذات دلالة حقيقية. ومن المهم أيضاً، 
أن يــــكــــون هــــــؤلاء عـــلـــى درايــــــــة بـــأن 
الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة الـــتـــي تـــنـــوي أن 
صدرها المصارف المركزية تختلف 

ُ
ت

مثل  رة، 
ّ
المشف العملات  عن  جوهرياً 

العملات  من  وغيرها  »بيتكوين«  الـ
المتداولة الآن في الأســواق. صحيح 
ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ المـــــــصـــــــارف  ــــات  ــمــ ــ عــ أن 
يفترض أن تعمل وفق النظام نفسه 
رة، 

ّ
المشف العملات  الذي نشأت عليه 

 
ّ
لــكــن ــايـــن«،  ــتـــشـ ــلـــوكـ »بـ ـــ الـ نـــظـــام  أي 
هناك اختلافات متعدّدة بين هذين 

النوعين من العملات. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن الــعــمــات 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــخـــــاصّـــــة بــــالمــــصــــارف 
ــام  ــمــــل وفـــــــــق نــــظــ ــعــ ــتــ المــــــركــــــزيــــــة ســ
»بــلــوكــتــشــايــن« خـــاص غــيــر متاحة 
رؤيته للعموم، أي أنه لا يمكن لأيٍّ 
دخــــول  إذن  عـــلـــى  يــحــصــل  أن  ــان  ــ كـ
ــا تـــقـــوم عــلــيــه  ــو عـــكـــس مــ ــ ــه. وهـ ــيــ إلــ
تماماً،  المــوجــودة  رة 

ّ
المشف العملات 

حــيــث يــمــكــن لأي شــخــص الـــولـــوج 
»السلسلة«. ومن ناحية أخرى  إلى 
عدم  على  رة 

ّ
المشف العملات  تعتمد 

الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة المــســتــخــدمــن، 
وهـــــو أمـــــر لا يـــمـــكـــن أن تـــســـمـــح بــه 
المصارف المركزية لأن أيّ مستخدم 
 بــحــســاب 

ً
ــكـــون مـــتـــصـــا يـــجـــب أن يـ

مـــــصـــــرفـــــي مـــــــعـــــــروف مـــــــن يـــمـــلـــكـــه 
المستخدم  هوية  ستكون  وبالتالي 
مــكــشــوفــة تــمــامــا. كــذلــك هــنــاك فــرق 
العملات  اعتماد  في  يكمن  أساسي 
أمر  وهــو  اللامركزية،  على  رة 

ّ
المشف

لن يكون متوافراً في حالة العملات 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــخـــــاصّـــــة بــــالمــــصــــارف 
المركزية. اللامركزية في هذه الحالة 
أو  العملة  ــدار  إصـ عملية  أن  تعني 
تــســجــيــل المــــعــــامــــات الـــتـــي تــحــدث 
ــد،  فــيــهــا لا تــحــصــل فـــي مـــكـــان واحــ
سجّل من قبل أسرع جهاز 

ُ
بل هي ت

المعاملة  بتسجيل  يــقــوم  »تــعــديــن« 
»بــلــوكــتــشــايــن« المــتــاحــة في  عــلــى الـــ
الــعــمــلــة الرقمية  الــعــلــن. فــفــي حــالــة 
العمليات  تسجيل  مــســؤولــيــة  تــقــع 

على عاتق المصرف المركزي فقط. 
هــــذه الاخـــتـــافـــات تــمــسّ بــالــقــواعــد 
ــــوم عـــلـــيـــهـــا  ــقــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الأســــــاســــــيــــــة الــ
ـــــرة. وهــــــي بــشــكــل 

ّ
ــمــــات المـــــشـــــف ــعــ الــ

ــي 
ّ
عـــــام تــــهــــدف إلـــــى أن يـــتـــم الــتــخــل

عــن الــطــرف الــوســيــط، أي المــصــارف 
المــركــزي،  المــصــرف  وحتى  التجارية 
ــلــــيــــات المـــــالـــــيـــــة. فـــــــإن كــل  ــــي الــــعــــمــ فــ
الــــخــــصــــائــــص الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 
الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة الـــتـــي تـــنـــوي أن 
تنسف  المركزية  المصارف  صدرها 

ُ
ت

هذا الهدف. 

يانيس فاروفاكيس

هكذا تنتهي الرأسمالية: ليس بانفجار ثوري، بل 
بعملية مخاض تطوري. فكما أزاحت الرأسمالية 
معظم  أصبحت  حتى   ،

ً
خلسة الإقطاعي  النظام 

الــعــاقــات الإنــســانــيــة قــائــمــة عــلــى مــبــدأ الــســوق 
وانجرف النظام الإقطاعي وتحجّم، يحدث الأمر 
نفسه مع الرأسمالية اليوم، لكن من قبل صيغة 

اقتصادية جديدة: هي الإقطاع التكنولوجي.
في الواقع، يُعدّ هذا ادعاءً جسيماً يأتي في أعقاب 
اليسار  قبل  توقعات عديدة سابقة لأوانــهــا، من 
لكنّ  الرأسمالية.  إلى زوال  بشكل خاص، تشير 

هذا الادّعاء قد يكون صادقاً هذه المرّة.
ــع 

ّ
فــقــد كــانــت الــقــرائــن الــتــي تشير إلـــى هـــذا الــتــوق

إذ رأينا كيف كانت  الوقت.  مرئيّة منذ فترة من 
أسعار السندات والأسهم، التي ينبغي أن تتحرك 
تــرتــفــع بشكل  تــمــامــا،  اتــجــاهــن متعاكسين  فــي 
صاروخي في انسجام تام رغم أنها كانت تهبط 
بين الحين والآخر، لكنها ظلت ترتفع بشكل ثابت. 
المــطــلــوب مقابل  )الــعــائــد  المـــال  أن كلفة رأس  كما 
امتلاك ســنــد/أداة مالية( كــان يجب أن تكون في 
لكنها  بات؛ 

ّ
تقل مــن  يخلو  هــبــوط، بشكل لا  حالة 

 مــن ذلــك، كانت فــي ارتــفــاع فــي مقابل حالة 
ً
بــدلا

عدم اليقين التي أصابت العائدات المستقبلية.
 العلامة الأكثر وضوحاً على جديّة ما يجري، 

ّ
لعل

ظــهــرت فــي 12 آب 2020. فــي ذلــك الــيــوم، علمنا 
أن الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 شهدت 
انــخــفــاض الـــدخـــل الــوطــنــي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بنسبة تتجاوز 20%، وهي كانت أعلى كثيراً من 
أسوأ التوقعات. وبعد بضع دقائق، قفزت بورصة 
لنا أن  لندن بأكثر من 2%. هــذا الأمــر لم يسبق 
 له من قبل. لقد أصبحت الأســواق 

ً
شهدنا مثيلا

المالية منفصلة تماماً عن الاقتصاد الحقيقي.
لكن هل تعني هذه التطورات غير المسبوقة أننا 
فقد شهدت  الرأسمالية؟  في ظل  نعيش  نعد  لم 
الرأسمالية تحولات جوهرية من قبل. ألا ينبغي 
لنا أن نعدّ أنفسنا ببساطة لأحدث تجسداتها؟ 
كلا، لا أظن ذلك. إن ما نشهده الآن ليس مجرد 
ــه شـــيء أشـــد عمقاً  ــر لــلــرأســمــالــيــة. إنـ تــحــور آخـ

وأكثر إثارة للقلق.

ــرّت الــرأســمــالــيــة بــتــحــولات شــديــدة،  نــعــم، لــقــد مــ
الــقــرن التاسع  فــي مرتين على الأقــل منذ أواخـــر 
عشر. كان أول تحول رئيسي لها، من مظهرها 
الثورة  مع  متزامناً  ة، 

ّ
القل احتكار  إلــى  التنافسي 

مــهّــدت الاكــتــشــافــات  الــثــانــيــة. عــنــدهــا  الصناعية 
الضخمة،  الشركات  لدخول  الكهرومغناطيسية 
والمصارف  كبيرة،  علاقات  تمتلك شبكات  التي 
 

ّ
وحــل الــســوق.  إلـــى  لتمويلها،  الــازمــة  الضخمة 
فورد، وإديسون، وكروب، مكان الخبّاز وصانع 
ــــذيــــن اعـــتـــبـــرهـــم آدم ســمــيــث  ــــزار ال ــــجـ الـــجـــعـــة والـ
المحركين الرئيسيين للتاريخ. وفي نهاية المطاف، 
أفــضــت الــــدورة الــصــاخــبــة مــن الــديــون الضخمة 
والعائدات الضخمة، التي أعقبت ذلك، إلى انهيار 
الحرب  ثم بعد  الجديدة«،  عام 1929، و»الصفقة 

نظام  إلــى  الــثــانــيــة،  العالمية 
نجح،  الــذي  وودز  بريتون 
بــفــضــل كـــل الـــقـــيـــود الــتــي 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، 
في توفير فترة نــادرة من 

الاستقرار.
ــم أطـــلـــقـــت نـــهـــايـــة حــقــبــة  ثــ
عـــام  فــــي  وودز  بـــريـــتـــون 
لـــتـــحـــول  ــان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ  1971
ــيــة الـــثـــانـــي. فمع  الــرأســمــال
التجاري  العجز  اضــطــاع 
الأمــيــركــي المــتــنــامــي بــدور 

مستوعباً صافي  ــــ  الكلي  للطلب  العالمي  المـــزوّد 
صادرات ألمانيا، واليابان، ثم الصين لاحقاً ــ آزرت 
العولمة الأكثر نشاطاً في  المتحدة طــور  الــولايــات 
واليابانية،  الألمانية  الأربــاح  تدفق  الرأسمالية، مع 
ـــرد إلــى 

ّ
ثـــم الــصــيــنــيــة لاحـــقـــا، عـــائـــدة بــشــكــل مـــط

مؤسسات وول ستريت.
لــكــن لــكــي يــلــعــبــوا دورهــــــم، طــالــب مــوظــفــو وول 
فرضتها  التي  القيود  كل  من  بالتحرر  ستريت 
وودز.  بريتون  ومؤسسات  الجديدة«  »الصفقة 
ــورت رأســـمـــالـــيـــة  ــحــ ــيــــود، تــ ــقــ ــ ومـــــع إزالــــــــة هـــــذه ال
مـــولـــة« 

َ
ـــؤ

ُ
ــة لــتــصــبــح »الــرأســمــالــيــة الم

ّ
احــتــكــار الــقــل

 
ّ

حل كما  وتماماً   .)financialized capitalism(
فــورد، وإديــســون، وكــروب محل الخباز وصانع 
آدم سميث،  عنهم  تحدث  الــذيــن  والــجــزار  الجعة 

أصــبــح أبــطــال الــرأســمــالــيــة الــجــدد هــم مــصــارف 
غــولــدمــان ســاكــس، وجــيــه بــي مـــورغـــان، وليمان 

براذرز.
الــجــذريــة تداعيات  الــتــحــولات  وفيما تــركــت هــذه 
الثانية،  العالمية  والحرب  العظيم،  )الكساد  هائلة 
والركود العظيم، والركود الممتد بعد عام 2009(، 
فإنها لم تغير السمة الرئيسية للرأسمالية: نظام 
من  المستخرج  والريع  الخاصة  بالأرباح  مدفوع 

سوق ما.
ــال مـــن عــصــر ســمــيــث إلــى  ــقـ ــتـ صــحــيــح أن الانـ
ة أفضى إلى تعزيز الأرباح 

ّ
رأسمالية احتكار القل

عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــنــضــبــط وســـمـــح لــلــتــكــتــات 
الهائلة )أي  التجارية باستخدام قوتها السوقية 
تحرّرها الجديد من المنافسة( لانتزاع قدر ضخم 
من الريع من المستهلكين. 
مــؤســســات  أن  وصــحــيــح 
استخرجت  ستريت  وول 
ــــن المـــجـــتـــمـــع عــن  ــع مـ ــ ــريـ ــ الـ
طــريــق الــســرقــة فــي وضح 
الــنــهــار عــلــى شــكــل أعــمــال 
ــنّ الأربـــــــــاح  ــ ــكـ ــ ســــوقــــيــــة، لـ
ــت تــشــكــل  ــانــ ــة كــ ــــخــــاصــ ال
الــدافــع الأســاســي لكل من 
ة و»الرأسمالية 

ّ
احتكار القل

مــــولــــة«. هــــذه الأربـــــاح 
َ
ــــؤ

ُ
الم

المستخرج  الــريــع  عـــزّزهـــا 
المــثــال،  الــتــي تحتكرها، على سبيل  الــســوق  مــن 
شـــركـــات مــثــل جـــنـــرال إلــكــتــريــك، وكـــوكـــا كـــولا، 

وغولدمان ساكس.
ثــم بــعــد عـــام 2008، تــغــيّــر كــل شـــيء. فمنذ أن 
اندمجت مصارف دول مجموعة السبع المركزية 
عــام 2009 لاســتــغــال قدرتها  فــي نيسان مــن 
عــلــى طــبــاعــة الـــنـــقـــود لإعــــــادة تــعــويــم الأســـــواق 
ما  فــالــيــوم،  انــقــطــاع عميق.  نشأ  العالمية،  المــالــيــة 
المصارف  استمرار  هو  العالمي  الاقتصاد  يدعم 
المركزية بخلق الأمــوال، وليس الأربــاح الخاصّة. 
في الوقت ذاته، تحول استخراج القيمة بعيداً عن 
الرقمية،  المنصات  إلــى  إنما  الحقيقية،  الأســـواق 
مثل فيسبوك وأمــازون، التي لم تعد تعمل مثل 

شركات احتكار القِلة، بل مثل الإقطاعيات.

في الواقع، إن موازنات المصارف المركزية، وليس 
أرباحها، هي التي تدير النظام الاقتصادي، وهذا 
آب 2020. عندما  فــي 12  حـــدث  مــا  لــنــا  يفسر 
سمع العاملون في القطاع المالي الأخبار الكئيبة، 
ــــوف يــطــبــع بــنــك  ــــوا لأنـــفـــســـهـــم: »عـــظـــيـــم! سـ ــال قــ
إنكلترا، المذعور، المزيد من الجنيهات ويوجهها 
إلينا. حــان وقــت شـــراء الأســهــم!«. فــي مختلف 
أنــحــاء الــغــرب، تطبع المــصــارف المركزية الأمــوال 
ــيــة لــلــشــركــات،  الــتــي تــقــرضــهــا المــؤســســات المــال
والتي بدورها تستخدمها لإعادة شراء أسهمها 
)الــتــي لــم تــعــد أســعــارهــا تعتمد عــلــى الأربــــاح(. 
ت المنصّات الرقمية محل 

ّ
ومن ناحية أخرى، حل

لاستخراج  جــديــداً  موقعاً  باعتبارها  ــواق  الأســ
الــثــروة. هــذا هــو مــا يعنيه تحميل الأشــيــاء على 
موقع فيسبوك أو التنقل أثناء الارتباط بخرائط 

غوغل.
لــيــس الأمــــر، بــالــطــبــع، أن الــقــطــاعــات الــرأســمــالــيــة 
الــتــقــلــيــديــة اخــتــفــت. فــفــي أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، ظلت العديد من العلاقات الإقطاعية سالمة 
بدأت  الرأسمالية  العلاقات  لكنّ  تغيير،  دون  من 
الرأسمالية سالمة،  تهيمن. واليوم، تظل العلاقات 
لــكــنّ الـــعـــاقـــات الإقــطــاعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة بـــدأت 

تتخطاها وتستبدّ بها.
اً، فمن المحتم أن يكون كل برنامج 

ّ
إذا كنتُ محق

ــبـــر مــمــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون عــلــيــه«  تــحــفــيــزي »أكـ
الوقت  في  عليه«  يكون  أن  ينبغي  مما  و»أصغر 
نــفــســه. ولـــن تــكــون مـــعـــدلات فـــائـــدة مــتــســقــة مع 
التعجيل  يــتــم  لــم  لــلــعــمــالــة إذا  الــكــامــل  الــتــشــغــيــل 
بــإفــاس الــشــركــات عــلــى نــحــو مــتــســلــســل. وقــد 
انتهت السياسة الطبقية، حيث تتنافس الأطراف 
التي تحابي رأس المال ضد الأطــراف الأقرب إلى 

العمل.
جات 

ّ
بتشن تنتهي  قــد  الــرأســمــالــيــة  أن  رغــم  لكن 

يــأتــي قريباً. وإذا وجد  قــد  الانــفــجــار  فــإن  وآلام، 
الإقطاعي  للاستغلال  يتعرضون  الــذيــن  أولــئــك 
جماعياً،  صــوتــا  المــذهــل  والــتــفــاوت  التكنولوجي 
فمن المحتم أن يكون هذا الصوت صاخباً وقوياً.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
*ن

projectsyndicate.org في 28 حزيران 2021

ما نشهده الآن ليس 

ر آخر للرأسمالية 
ّ

د تحو
ّ
مجر

 عمقاً 
ّ

إنه شيء أشد

وأكثر إثارة للقلق

ينبغي أن تشارك 

منظمات العمال في 

آليات قوية ومؤثرة 

وشاملة للحوار 

الاجتماعي

7 6

ات قراء

*
الإقطاع التكنولوجي يسيطر 

ة: 
ّ

العملات الرقمي

ة«
ّ

ة« و»كوني
ّ

»رسمي

العملات الرقمية التي تنوي 

المصارف المركزية إصدارها 

مختلفة جوهرياً عن العملات 

رة مثل »بيتكوين« وغيرها
ّ

المشف

أن  إلى  تشير  الخاص  القطاع  من  تقديرات  ة 
ّ

ثم

قيام  لفكرة   
ٌ

متزايد  
ٌ

تقبل لديهم  المستهلكين 

العالم  حــول  المركزية  والــمــصــارف  الحكومات 

بإطلاق عملات رقمية خاصة بها. قد يكون الأمر 

هذه  أن  إذ  العملات،  لهذه  تسويق  عن  عبارة 

التقديرات مبنية على استبيانات غير واضحة وليس 

الفرق  عن  أسئلة  تتضمن  كانت  ما  إذا  معروفاً 

المصارف  طلقها 
ُ
ست التي  الرقمية  العملات  بين 

في  حالياً  الرائجة  رة 
ّ

المشف والعملات  المركزية، 

»الرسمية«  الرقمية  العملات  الدولية.  الأســواق 

رة »الكونية«
ّ

تختلف جذرياً عن العملات المشف

عت شركة »غاردتايم« الأوروبية 
ّ
وز

- وهي تعمل في مجال التكنولوجيا 
بلدان   10 فــي  أجــرتــه  نتائج بحث   -
ــا وآســـيـــا بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ فـــي أوروبــ
الـــولايـــات المــتــحــدة والإمـــــارات حــول 
اســتــعــمــال الــعــمــات الــرقــمــيــة الــتــي 
والمــصــارف  الحكومات  صدرها 

ُ
ست

 %64 الآتــي:  إلى  المركزية، وخلصت 
من الراشدين لن يكون لديهم مانع 
في استعمال هذه العملات الرقمية 

إذا وُجدت. 

أن  إلــى  البحث  نتائج  تشير  كــذلــك، 
ثــلــث الـــراشـــديـــن عــلــى اســـتـــعـــداد أن 
ــوا مـــدّخـــراتـــهـــم إلـــــى الــعــمــلــة  ــولـ يـــحـ
ــة بـــمـــصـــرفـــهـــم  ــ ــاصّــ ــ ــخــ ــ الــــرقــــمــــيــــة الــ
 %26 وأن  شــــهــــر،  ــــال  ــ خـ المــــــركــــــزي 
ــعـــدون لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذا  ــتـ آخــــريــــن مـــسـ
الأمر خلال ستة أشهر. وفي المقابل 
فــقــط 10% مـــن الـــراشـــديـــن يــقــولــون 

إنـــهـــم لـــن يـــحـــولـــوا مـــدّخـــراتـــهـــم إلــى 
هذه العملات أبــداً. كما أن 30% من 
الأشخاص يقبلون بأن يتم تحويل 
الرقمية  العملات  هذه  إلى  أجورهم 
يقبلون  آخــرون  خــال شهر، و%27 
بذلك خلال ستة أشهر، و12% فقط 

لن يقبلوا بهذا التحويل  أبداً.
فـــي الــــواقــــع، تـــقـــول »غـــاردتـــايـــم« إن 
الــعــديــد مــن الـــدول الأوروبــيــة تعمل 
عــلــى إطـــاق عــمــات رقــمــيــة خــاصّــة 
الــــعــــمــــات  »هــــــــــذه  إن  بــــــل  لا  بـــــهـــــا، 
ــا مــن  ــهـ أصـــبـــحـــت أقــــــرب إلـــــى إطـــاقـ
ــة فــيــروس  أيّ وقـــت مــضــى، لأن أزمــ
ــادة رقمنة  كـــورونـــا ســاعــدت فــي زيــ
يكون  وقــد  المجتمع،  جوانب  جميع 
ــــاق أول عــمــلــة رقــمــيــة رئــيــســيــة  إطـ
في غضون ثــاث ســنــوات«. بمعنى 
آخــــــــر، قـــــد يــــكــــون الـــــهـــــدف مـــــن هــــذا 
ــتــــرويــــج لــــهــــذه الـــعـــمـــات  الـــبـــحـــث الــ
المــــــنــــــوي إطـــــاقـــــهـــــا. فــــــالــــــدراســــــة لا 
الذين  كــان الأشخاص  إذا ما  تحدّد 
أجــــابــــوا عـــلـــى أســـئـــلـــتـــهـــا، يــعــلــمــون 
مـــا هـــي طــبــيــعــة الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة 
ــصــدرهــا المــصــارف 

ُ
الــتــي تــنــوي أن ت

ــفـــرق بــيــنــهــا وبــن  ــا الـ المـــركـــزيـــة، ومــ
ــة فــي  ــ ــجـ ــ ــرائـ ــ ــرة الـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــشـ ــ الــــعــــمــــات المـ

المهم  فمن  الــدولــيــة حالياً.  الأســـواق 
ــافٍ على  ــــاع كــ

ّ
أن يــكــون لـــهـــؤلاء اط

أجوبتهم  تكون  لكي  الاختلاف   الجائحةهذا 
ّ

النقابات العمالية حول العالم في ظل

المدير  دورسي،  وجاك  »تيسلا«،  شركة  مالك  ماسك،  إيلون  شارك  الماضي  الأربعاء  يوم 
إن  ماسك  قال  رة. 

ّ
المشف العملات  عن  بينهما  افتراضي  لقاء  في  تويتر،  لموقع  التنفيذي 

»بيتكوين«، بل هي تملك ما قيمته 1.5  »تيسلا« ليست الوحيدة بين شركاته التي تملك الـ
رة، بالإضافة إلى أن شركة Space-X المملوكة منه أيضاً 

ّ
مليار دولار من هذه العملة المشف

رة 
ّ
تحتفظ بكميات من هذه العملة. كذلك قال إنه يملك شخصياً »بيتكوين« وعملات مشف

العملات  هذه  أسعار  ارتفاع  إلى  التصريح  هذا  أدّى  و»دوجكوين«.  »إثيريوم«  مثل  أخرى 
رة بشكل واضح ومباشر بكلامه. وهذه ليست المرة الأولى التي 

ّ
يوم الأربعاء الماضي، متأث

يتحدث فيها ماسك عن عملة معينة بهدف التأثير في سعرها. فعلها سابقاً مع »بيتكوين« 
مرتين، ومع »دوجكوين« أيضاً. هذا الأمر يبيّ إحدى أهم نقاط الضعف الخاصّة بالعملات 
رة. وهي أن لا قوانين وأنظمة تحكم سوق هذه العملات، وتمنع التلاعب أو حتى تحدّد 

ّ
المشف

ما قد يندرج تحت عنوان التلاعب. فقد قام شخص واحد، مرات عدّة، بالتأثير على سعر 
بعض العملات من خلال حديثه فقط، من دون أن يسأل حول قانونية هذا الموضوع، أو إذا 

ه بالفعل لتحصيل أرباح خاصّة.
ّ
كان يستغل

رة: ماسك نموذجاً؟
ّ

التلاعب بالعملات المشف

◼ مقال

◼ دراسة

%86
هي نسبة المصارف 

المركزية التي تبحث

في احتمال إطلاق

عملات رقمية

ة بها 
ّ

خاص

%60
هي نسبة المصارف 

المركزية التي بدأت بتجربة 

ة  
ّ

التكنولوجيا الخاص

بالعملات الرقمية

%14
هي نسبة المصارف

التي بدأت مشاريع

رة 
ّ

تجريبية لعملات مشف

هايو دي ريجر ــ هولندا
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البنية  الــدول، فإن  للنظام المشترك بين  وولرشتاين 
الفوقية السياسية لهذا النظام هي مجموعة »الدول 
عضويتها  وتقيّدها  تــحــدّدهــا  التي  الــســيــادة«  ذات 
القوى«، وهو  »توازن  بـ النظام. والنظام محكوم  في 
آلية مصمّمة لضمان عــدم قــدرة دولــة واحــدة على 
إمبراطورية  إلــى  النظام  هــذا  تحويل  على  الإطـــاق 
عالمية واحــدة تتطابق حدودها مع حدود التقسيم 
الاقتصاد  منظومة  يميز  مــا  هــذا  للعمل.  المــحــوري 
التاريخية  العالمية  المــنــظــومــات  عــن  المــوحّــد  الــعــالمــي 
الأخرى. فقد باءت بالفشل، إلى الآن، كل المحاولات 
بين  المشترك  النظام  لتحويل  المنظومة  تــاريــخ  عبر 
استطاعت  مــا   

ّ
وكــل إمبراطورية عالمية.  إلــى  الـــدول 

ــدول الـــقـــيـــام بــــه هــــو تــحــقــيــق »الــهــيــمــنــة«  ــ ــ بـــعـــض الـ
فــي الــنــظــام ضــمــن سعيها الــفــاشــل لــتــحــويــلــه إلــى 
الأمــر في ثلاث محاولات  إمبراطورية. حصل هذا 
)هولندا(  المتحدة  المقاطعات  هيمنة  فترة  تاريخية: 
بريطانيا  هيمنة  وفترة  عشر،  السادس  القرن  في 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وفــتــرة هيمنة الــولايــات 

المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 

غياب التوازن

الحالة  هــي  الـــدول  بــن  المشترك  النظام  فــي  الهيمنة 
الــتــي يــكــون فــيــهــا الــتــنــافــس المــســتــمــر بـــن »الــقــوى 
أن إحـــدى هذه  إلــى درجـــة  مــتــوازن،  العظمى« غير 
آخــر،  بــن نظرائها. بمعنى  الــصــدارة  الــقــوى تحتل 
يمكن لقوّة واحدة أن تفرض قواعدها ورغباتها إلى 
حدّ كبير - ولو من خلال حق النقض - في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية 
وحــتــى الــثــقــافــيــة. مــصــدر هـــذه الــســلــطــة هـــو قـــدرة 
الــشــركــات المــقــيــمــة فــي تــلــك »الـــقـــوة الــعــظــمــى« على 
العمل بكفاءة أكبر في جميع المجالات الاقتصادية 
الصناعي-الزراعي،  الإنتاج  وهي  الثلاثة،  الرئيسية 
والتجارة والتمويل، بحسب وولرشتاين. ومع ذلك 
يــشــدّد وولــرشــتــايــن عــلــى أنّ قـــدرة الــقــوة المهيمنة 
ليست قدرة قاهرة، بمعنى أن القوة المهيمنة قادرة 
على أن تفعل ما تشاء، فالنظام المشترك بين الدول 
ليست  فالهيمنة  قـــاهـــرة.  قــــدرة  بــوجــود  يــســمــح  لا 
محددة،  مقياسية  معايير  ذات  صلبة  ثابتة  حالة 
بل هي أشبه بحالة رخوة انسيابية تصف علاقات 

التنافس بين القوى العظمى بعضها مع بعض.
يــشــرح وولــرشــتــايــن أنــه مــع مضي الــوقــت وتــرسّــخ 
الــنــظــام الــتــشــاركــي مــا بــن الــــدول، أصــبــحــت الـــدول 
ــة أقـــــــوى نــتــيــجــة لــجــهــود  ــومـ ــظـ ــنـ ــة فــــي المـ ــزيــ ــركــ المــ
ــة لــدعــم الامـــتـــيـــازات الاحــتــكــاريــة  مــؤســســات الـــدولـ
لــلــمــجــمــوعــات الــتــابــعــة لــهــا ســــواء فـــي أســواقــهــا أو 
الــدول  اتخذت  المقابل،  في  الخارجية.  الأســـواق  في 
أقــوى،  أنــهــا أصبحت  إمّـــا  الهامشية أحــد طــريــقــن: 
ــهــا أصبحت أضــعــف. هنا يشرح سمير أمين 

ّ
أن أو 

الاقتصاد  منظومة  ضمن  الهامشية  الـــدول  تطور 
العالمي الموحّد. هو يعطي دوراً أساسياً للديناميات 

مقال

الأمجد سلامة

الغربيين  ل السفراء 
ّ
في الآونة الأخيرة، أصبح تدخ

فــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة مــــادة إخــبــاريــة 
تدرّجت  السفراء  بعض  تصريحات  عادية.  يومية 
الوقاحة.  حــدّ  إلــى  التدخل حتى وصلت  علنية  في 
ويرى الكثيرون أن سبب تدرّج التدخل الغربي في 
تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية يعود إلى تبعات 
اللبنانية،  الدولة  على  تنعكس  التي  الانهيار  مسار 
وما سبّبته هذه التبعات من انحسار للحصانة التي 

تتمتع بها الدولة أمام تدخلات الخارج.  
لـــكـــن، لــطــالمــا كــــان الـــتـــدخـــل الـــغـــربـــي فـــي الـــشـــؤون 
اللبنانية حاضراً، وإن بتفاوت في الظهور بين العمل 
 
ً
المغلقة، وصــولا الــغــرف  مــن  أو  المشهد  فــي خلفية 

التعليمات  المشهد وتوجيه  التحرّك في واجهة  إلى 
العلاقات عمره من عمر  النسق من  صــراحــة. هــذا 
إلــى أســواق  بــالأخــص(  الغربي )الفرنسي  الــدخــول 
الــســواحــل الـــســـوريـــة. ورغــــم قِــــدم هـــذا الــنــســق من 
 أبداً. 

ً
التدخل، إلا أنه لن يصبح أمراً طبيعياً أو مقبولا

تدريس  كتب  تعريفات  ستكون  مثالي،  عالم  ففي 
الحاكمة  هــي  الدولية  والــعــاقــات  السياسية  العلوم 
ــدول، حــيــث يمكن  ــ فــي الــتــوازنــات والــعــاقــات بــن ال
الفصل بين فضاءات داخلية بحتة وأخرى خارجية 
وحصر التداخل بينهما في مواضع محدّدة. لكننا 
الــذي  العالم  فــي  فالدولة  مثالي.  عالم  فــي  نعيش  لا 
بوظيفة ضمن فضاءات  تقوم  أداة  فيه هي  نعيش 

رخوة وانسيابية متداخلة.  

الدولة خارج المثال

ــايـــن إن »الـــــدولـــــة« هــي  ــتـ ــقـــول إيـــمـــانـــويـــل وولـــرشـ يـ
تحديد وجودها من خــال علاقتها  يتم  مؤسّسة 
»الدول« الأخــرى. ولهذه المؤسسة مجموعة أوجه  بـ
أو أبعاد يُراوح مستوى سيادتها فيها من العلامة 
ــــى الــصــفــر )أي  الــكــامــلــة )أي الـــســـيـــادة المــطــلــقــة( إل
م 

ّ
التحك القضاء،  السيادة(. هذه الأوجــه هي:  فاقدة 

بتدفقات رأس المال والسلع والعمالة، قدرة السلطة 
المركزية على فرض تنفيذ القرارات على الجماعات 
الجغرافية، والــقــدرة على  الــحــدود  المــوجــودة ضمن 
ــــحــــدود. هــذه  فــــرض إرادتــــهــــا فـــي مــنــاطــق خــــارج ال
الرؤية تندرج تحت فهم وولرشتاين لنظام مشترك 
منظومة  ضمن   )inter-state system( الــدول  بين 
نشئ مؤسسات 

ُ
الاقتصاد العالمي الموحّد. فالدول ت

المنظومة،  الطبقية ضمن  القوى  احتياجات  تعكس 
ولــيــس فــي الـــفـــراغ، أي أنّ الإطــــار الأســاســي لــلــدول 
ومؤسساتها هو النظام المشترك بين الدول. وبهذا 
المــعــنــى يــتــم تــحــديــد أو تــعــريــف الـــدولـــة مـــن خــال 
ل هذا العامل 

ّ
علاقاتها بالدول الأخرى، حيث يشك

الاخـــتـــاف الأســـاســـي بــن تــعــريــف الـــدولـــة القديمة 
المركزي(  الحكم  أمــور  يسيّر  بيروقراطي  )كجهاز 

من جهة والدولة الحديثة من الجهة الأخرى.  
ــذا الـــنـــظـــام المــشــتــرك  ــ ــفـــرض هـ يـ
القيود  الـــدول مجموعة مــن  بــن 
ــدرات وآلـــيـــات  ــ الـــتـــي تـــحـــدّ مـــن قــ
»الـــدولـــة« عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرارات، 
الأقــوى  ف 

ّ
صن

ُ
ت التي  تلك  حتى 

يـــروّج هذا  الـــدول. بالشكل،  بــن 
النظام لإيديولوجية المساواة في 
الواقع  الــدول في  السيادة، ولكنّ 
حــقــيــقــيــة  ســــيــــادة  ذات  لـــيـــســـت 
متساوية،  سياداتها  ولا  دائــمــا 
الأمـــر جلياً  ويظهر  وُجــــدت.  إن 
ــدول  ــ ــــال الـــعـــاقـــة بــــن الـ مــــن خـ
ــع تـــلـــك الــضــعــيــفــة  ــ ــة مـ ــويــ ــقــ ــ - ال
ــة -  ــويــ ــقــ ــ ــة مـــــع ال ــويــ ــقــ ــ وحــــتــــى ال
ــهــا 

ُ
حــيــث تـــفـــرض الــــــدول بــعــض

عــلــى بــعــض قـــيـــوداً عــلــى أنــمــاط 
الــســلــوك الــســيــاســي، وبــالــتــالــي 
ــري، وأيـــــضـــــا تـــفـــرض  ــكــ ــســ ــعــ ــ ال
قيوداً على قدراتها للتأثير على 
رئيسي  كمحرك  القيمة  قــانــون 
هذا  الحقيقة  وفــي  للرأسمالية. 
الــدول ليس  النظام المشترك بين 
فـــوضـــويـــا، بــــل تــحــكــمــه قـــواعـــد 
وقـــوانـــن، وحـــن تكسرها دولــة 
مـــــــا، يــــفــــرض الــــنــــظــــام عــــواقــــب 
السلوك  تغيير  لــفــرض  كــآلــيــات 

السياسي للدولة المخالفة. 
تــصــوّر  نــلــخــص  أن  أردنـــــا  وإن 

الهامش، ولا سيما  الداخلية في كل دولــة من دول 
تلك التي كانت تحت الاستعمار. طريقة التحرر من 
الاستعمار، والمسارات التي اتبعتها القوى المحرّرة 
في  الضرورية  الإنتاج  قفزات  تحديد  في  ساهمت 
الصناعي- الإنــتــاج   ( الثلاثة  الاقتصادية  المــجــالات 
فــي مجال  بــالأخــص  والتمويل(،  التجارة  الــزراعــي، 
ــــاس. فإما  الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي-الــزراعــي، وهـــو الأسـ
صبحت 

ً
بقيت هذه الدول على نمط الإنتاج السابق وأ

ها دخلت في نمط إنتاج 
ّ
أكثر ضعفاً من قبل، أو أن

عن  بمعزل  ولــكــن  قـــوّة.  أكــثــر  صبحت 
ً
فأ صناعي 

القوّة التي بلغتها هذه الدول، فهي ستبقى أضعف 
من أن تعرقل التدفقات الاقتصادية إلى الاقتصاد 
العالمي، ولكنها من القوة بما يكفي لتسهيل نفس 
وبإمكان هذه  وولرشتاين.  التدفقات، بحسب  هذه 
الدول إذا أعادت تكوين عمليات الإنتاج في داخلها 
ي أن تنتقل من مصاف الدول الهامشية 

ّ
بشكل كل

الهامشية. وهــذه الأخيرة  الــدول شبه  إلــى مصاف 
ليست بقوّة الدول المركزية في المنظومة، ولكن لطالما 
لت محاولات صعودها، واحتفاظها بجزء أكبر 

ّ
شك

مــن فــائــض القيمة الـــذي تنتجه، نــقــاط تــوتــر داخــل 
النظام المشترك بين الدول. 

تآكل الهيمنة

ــيَ  ــي نــســخــة الــعــالــم المــثــالــي، فــا داعـ
ّ
إذا أردنــــا تــبــن

لــلــغــوص فــي أنــمــاط الإنــتــاج وتــطــورهــا وتأثيرهما 
على موقع الدولة في نظام مشترك بين الدول شديد 
السياسي  العمل  عدة  تكفي  والحساسية.  التعقيد 
أن نعيد لازمة السيادة والاستقلال، واحترام ميثاق 
أن  يكفي  ببساطة  فيينا،  ومــعــاهــدة  المــتــحــدة  الأمـــم 
النظام.  يقدّمها  التي  السيادة  بإيديولوجيا  نلتزم 
أمّا إذا أردنا أن نبادر المشهد بواقعية أكبر، فلا بد 
دة. 

ّ
من ربط موقع لبنان- الدولة بهذه المشهدية المعق

الكبرى عن مسار تطور  الأسئلة  أن نطرح  بد  ولا 
أن كان مستعمرة فرنسية  لبنان، منذ  الإنتاج في 

إلى اليوم. ولا بد أيضاً، أن نمحّص في الديناميات 
التي ساهمت في صياغة المشهد في كل  الداخلية 

مفصل أساسيّ.
لبنان دولة هامشيّة، لم تطوّر النخبة الحاكمة- التي 
عــــام 1943- نمط  الاســـتـــقـــال  عــلــى  اســتــحــصــلــت 
أمـــن، إن الأســـاس في  الإنــتــاج فيها. فكما يفصّل 
ــدول الــهــامــشــيــة هـــو تــطــويــر نــمــط الإنــتــاج  ــ تــطــور الـ
ــــى مـــصـــاف الــنــمــط  ــه إل ــعـ الـــزراعـــي-الـــصـــنـــاعـــيّ ورفـ
الصناعيّ، وهذا ما لم يحصل في لبنان. بل إن ما 
حصل هو تطوير شكلي للتجارة والتمويل بشكل 
الغربي إلى  المال  يعتمد أساساً على تدفقات رأس 
أمــام  الــدولــة ضعيفة  بقيت  لــذا،  اللبنانية.  الأســـواق 
يحدده  كما  للسيادة  الانسيابي  بالمعنى  الــخــارج- 
لتسهيل  يكفي  بما  قوية  صبحت 

ً
وأ وولرشتاين- 

التدفقات من السوق اللبنانية وإليها. 
هنا يــطــرح الــســؤال الأســاســي نفسه مــجــدداً: لمــاذا 

انقطعت تدفقات رأس المال الغربي عن لبنان؟
الإجابة تنقسم إلى مستويين: 

- المستوى الأول: لبنان دولة هامشية، وكما سبق أن 
شرحنا، أنه ذو سيادة ضعيفة أمام القوى المهيمنة 
)وهي الولايات المتحدة اليوم(، وهو يخضع بشكل 
ويحب  الـــدول-  بــن  المشترك  النظام  لرغبات  كامل 
لرغبات  بالخضوع  السمة  هــذه  تسمية  اللبنانيون 

المجتمع الدولي. 
- المستوى الثاني: ثنائية الصين-غرب آسيا. يشير 
جيوفاني أرّيغي إلى العلاقة الإشكالية بين الولايات 
ــــى لــخــطــورة صــعــود  المــتــحــدة والـــصـــن، وتــنــبّــه الأولـ
الثانية، منذ نهاية عهد الرئيس بيل كلينتون. وفي 
ظل تآكل الهيمنة الأميركية، أثر الهزيمة في فيتنام، 
أصبح أحد هواجس الولايات المتحدة تعزيز صورة 
قوتها العسكرية، ولكن من دون تكبّد خسائر كبيرة 
في الأرواح، ومن دون زيادة عجز الحساب الجاري. 
وحين اتخذت إدارة الرئيس جورج بوش الابن قرار 
المــضــي إلـــى الـــحـــرب فـــي غـــرب آســيــا )أفــغــانــســتــان 
ذات  وخاطفة،  سريعة  انتصارات  أرادت  والــعــراق(، 
ما  )فــي  العراقي  النفط  عــائــدات  تموّلها  قليلة  كلفة 
يشبه نموذج استنزاف بريطانيا للهند في حروبها، 
ســــواء فـــي الــتــمــويــل أو الــتــجــنــيــد(، والأهـــــم تعكس 
رؤيـــة أمــيــركــا لامــتــداد هيمنتها إلــى الــقــرن الــواحــد 
والعشرين. لكن ما جرى فعلياً هو أن احتلال العراق 
العسكرية  الــقــوة  وأفــغــانــســتــان عــــرّض مــصــداقــيــة 
الأميركية للخطر، وقوّض مركزية الولايات المتحدة 
المــوحّــد،  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  منظومة  فــي  وعملتها 
وعـــــزّز صــعــود الـــصـــن. فــالــنــفــط الـــعـــراقـــي لـــم يكن 
كافياً لتمويل الحربين. ففي أفغانستان وفي العراق 
ب 

ّ
تحوّلت الحرب الخاطفة إلى حرب لانهائية، تتطل

ره النفط العراقي. فكان أن موّل 
ّ
 أكبر مما وف

ً
تمويلا

رأس المال الخارجي هاتين الحربين، وكان لرأس المال 
الصيني نصيب كبير من هذا الاستثمار في الديون 
السيادية الأميركية. وفي ظل اتساع عجز الحساب 
ــاد الإدمـــــان الأمــيــركــي عــلــى السلع  ــ ــ ــاري، وازدي الـــجـ
الصين لحساب شركات  عة في 

ّ
أو المصن الصينية- 

أميركية - رخيصة، أصبحت الصين مصدر التهديد 
الأول لهيمنة الولايات المتحدة، في شرق آسيا على 

شر عام 2007(. 
ُ
الأقل )كتاب أرّيغي، ن

 على أحد رغبة الولايات المتحدة 
ً
واليوم لم تعد خافية

في الخروج من غرب آسيا، وحروبه اللانهائية، ولكنّ 
الخروج بشروطها وبما يحفظ صورة الهيمنة من 
المزيد من التآكل. فلا يمكن لهذه الصورة أن تتحمل 
تـــكـــراراً تــجــربــة فــيــتــنــام، بــالأخــص فــي دول كانت 
القديم  الترتيب  الأميركية ضمن  للهمينة  خاضعة 
لغرب آسيا. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، المطلوب 
اليوم، من لبنان- الدولة، إشهار رفضه للتعاون مع 
الصين، أو أي دولة مرتبطة بالصين، ابتداءً ولو على 
الإنتاج  أنماط  تطوير  حساب مصلحته ومصلحة 
فيه. وقبل أن تعلن الدولة اللبنانية انضواءها بشكل 
كــامــل وقــاطــع فــي الــصــف الأمــيــركــي المــعــاد ترتيبه 
لن تعود  المنطقة )مــن ضمنه إسرائيل طبعاً(،  في 
إلى أسواقه. ضمن هذا  الغربي  المــال  تدفقات رأس 
الإطـــار، الــشــأن اللبناني شــأن أميركي داخــلــي، ولا 
 أن يــنــظــروا إلـــى الــتــطــورات 

َ
يملك الــلــبــنــانــيــون تـــرف

المحيطة بهم كشؤون خارجية معزولة عنهم. 

المصادر:

* »ســيــاســة الاقــتــصــاد الــعــالمــي«، إيــمــانــويــل 
وولرشتاين

* »ما بعد الهيمنة الأميركية«، سمير أمين
*»آدم سميث في بيجينغ«، جيوفاني أرّيغي

إيديولوجيا السيادة

بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة، المطلوب 

اليوم من لبنان- 

الدولة، إشهار رفضه 

للتعاون مع الصين، 

 دولة مرتبطة 
ّ
أو أي

 ولو 
ً
بالصين ابتداء

على حساب مصلحته 

ومصلحة تطوير 

أنماط الإنتاج فيه
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ك
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